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'...وحتى تقوم اللغة يصرف الأسماء على کل ما ينتشر ي الوجود؛ 
ne‏ الوحيدة [. ..] إذ أن 
الوحود يتحدّث Y‏ کل مکان» ويي کل لحظة ومن خلال كل لغة. 
ایس الشسر في أن نعثر ي الذعن» على الكلمة الي توافت والوحود 
وإنما A‏ في شد هذه الكلمة إلى انضباط تفكير حقيقي 


مارتن ta‏ (شعاب. 5 6 


تأتي هذه السلسلة إلى مكتبة القار ئ العربي حاملة إشارة واضحة إلى "سجين" 
معرة النعمان أبي العلای oad‏ اللغز في تراثنا. فوراء "حدية" التسمية الى اختارها 
لأنضج دواوینه" "لزوم ما لا "ape‏ تصل إل مسامع من استانس thea ie‏ 
Krewe col‏ خافتة AS‏ شاعر الفلاسفة يكتمها وقد اناقلت عليه وحوله عوابس 
الأمور والصروف: ألا ترى أنه ألزم نفسه ونفى في ذات الوقت "ضرورة" هذا اللزوم 
على غيره of‏ لا يتحمّل مثله عناء تطويع اللغة وتليين حجارتها حتى ينفذ إليها الفكر 
ويفجر فيها المنابع والعيون؟ 

إن هذه السلسلة تلع إلى تخليص الناشر والكاتب والقارئئ معا من الوشوع لي 
G ou)‏ أن تلاحقه ضحكات صاحب "الغفران" إذ أن "لزوميات "Jul‏ 
ابن ستعنی باستضافة الفكر العالمي الحديث» قي الفلسفة والعلوم الانسان als‏ 
داحل النصيّة العربية» ستكون La‏ إلى مطمح لن يمكث في الأرض لینفع الناس إلا إذا 
LG‏ القارئ وأبقى على وفائه ویقظته ف التفاعل معه والإنفعال به» اعتبارا Sf‏ 
الكتابة والتشر لا يكونان usa Cass‏ القارئ وفعله» فهو الذي یورخ لولادة 
الكتاب (أو لموته!) وهو الذي يستدرحه إلى مقاطع إلتحامه مع مواكب المعاصرة أو 
ينفيه إلى حفاء الضحالة والاسفاف إذا هو لم por pin‏ خلاله ومنه أصداء als‏ 


ومن أولى مسؤوليات القارئ والكاتب والناشر اليوم - وهم الستبدلون لواقعهم 
في عملية واحدة داخل dle‏ الكتاب - تبقى في التمسّك برفضهم البناء DL‏ التهافت 
الى تعيشها تقافتنا في مواقع التفكير المنظم القادرء أوّلاء على القراءة في هذا التهانت 
نفسه ثم» وفي مرحلة ثانية أو في ذات این الخروج بهذا الرفض إلى رفضه هو 
وإثبات OL‏ ق ولادة حديدة لا بد منها. 

ومن ظواهر هذا التهافت» وهي كثيرة؛ متداحلةء الفارفة المشلة بين نصوص 
هويّتنا التي نمتلکها وم نعد نعيشها ونصوص حدالة أخرى نعيشها ولا نستطيع 
امتلاكها. فمنذ بداية القرن التاسع عشر - إن لم نقل منذ أندلاع الدورة a‏ 
AS A‏ الأوروبية والغزية (gees‏ 
ولا تترك لنا سوى مر الإختيارين: أن نشد أنفسنا إلى صواري التقوقع والإنعزال عن 
العالم أو أن نصير إليها فنبقى عند عبوديتهاء لانعدام الجاذيية في فضاء ضفتنا المهحورة 
أو لاستحالة العودة في غياب الجسور. 

وان مح النص الشعري العربي خاصة والنص الأدبي عامّة - المسرح والرواية 
والقصة - في رتق الشعاب وتخطيط المرات الي تتخطى إلى الحدائة وتؤوب منها 
دون St‏ عتصّها الإغتزاب ودون أن تسلب الإعتزاز بانتمائها» 586 اللغة الأدبية تحمل 
حسورها معها أو هي حسر في ذاتها لا يرسم أفق الدائرة وإنما Sted‏ شوق 
الإتساع في الدائرة الإنسانية المشتركة بين JS‏ البدعین: الا أن النصّ النظري العربي 
بقي CAS‏ الشورات المعرفية الكبرى یلفق منها أنسجة واهية تارة أو يستورد 
"المعلبات" تارة أخر LAY us‏ وراء تقليعات المفكرين الحدد والعناوین الغريبة والمدارس 
والتيارات» تاركا لغة الخطاب معزولة عن النفس النظري الكوني ذلك الذي نسينا 
تحديده وتهوئته منذ إختفاء رواد التزجمة ومناراتها كإسحاق بن حنين وأبي بشر متى 
بن يونس وثابت بن قرة وزيد بن عدي. 

أملنا أن تساهم "لزوميات المقال" - ما استطاعت - في إخصاب لغة الخطاب 
النظري وني الخروج بالفکر العربي إلى فلّق صبحه منسابا في إتجاه التحديث والتنوير 
والعودة من غرية الذات. ۱ 


محمد الصمودي یوسف الصدیق 


سبينوزا: حياته وآثاره 


ولد باروخ سبینوزا بأمستردام في 24 نوفمبر ۰1632 وهو ينتمي إلى أسرة يهودية 
برتغالية لاجفة بهولندا. ولقد أراد أبواه أن ينشئاه تنشئة دينية فبعثاه إلى مدرسة حاخام 
مشهور يدعى مورتيرا (Morteira)‏ فتعلم على يديه اللغة العبرية وتلقن أصول 
التلمود. ثم التمس سبينوزا دراسة اللغة اللاتينية لدى طبيب يدعى فان دن إنده 
le «(Van den Ende)‏ أضاء 3 عينيه نورا حديدا وساعده على اكتشاف فلاسفة 
القرون الوسطى؛ وعلى رأسهم القديس طوماس الأكويين» وفلاسفة عصر النهضةء 
ومن بينهم فیتشینو وبرونوء وفلاسفة العصر الحديد من JÁ‏ بیکون وهوبس 
ودیکارت. ونظرا إلى ما دأب عليه سبينوزاء منذ كان فى الخامسة عشر من عمره 
من بحادلة Bley‏ كانتا OLA‏ رحال الدين وتفحمهم فإنه سرعان ما انعتق من ربقة 
الكنيس اليهودي» فخابت آمال الأحبار ال علقوها عليه طويلا واضطرهم AW‏ 
بعد محاولات فاشلة لردعه بالوعد والوعيد» إلى فصله عن الطائفة اليهودية وحرماته 
من حقوقه الدينية» وكان ذلك في 27 جويلية 1656. وبإيعاز من الأحبار» حكم على 
سبینوزا بحظر الاقامق bab‏ إلى إحدى ضواحي آمسدام بعد ما لقيه من محاولة 
اغتيال من طرف بعض المتعصّبين» وبعد تنازله التلقائي عن حقوقه في تركة أبيه على 
إثر ما دبرته له آخته من دسائس دنيكة لحرمانه من الميراث. 

وبعد مذة قضاها بأوفركرك «(Ouwerkerk)‏ استقر سبينوزا بقرية رینسبرق 
«(Rijnsburg)‏ حيث شرع في تأليف "رسالة في اصلاح العقل" لا اه نت 
عن ابحازها وانتقل إلى فوربرق (Voorburg)‏ حيث أصدر» ico‏ 1663 الكتاب 
الوحيد الذي يحمل اسمه وهو کتاب "مبادی فلسفة دیکارت" ويتبعه في نفس ÍA‏ 
كتاب "خواطر ميتافيزيقية". ولعل اهتمام سبینوزا بأحداث الساعة هو ما شغله عن 


إتمام الرسالة في إصلاح العقلء وما عطل jLA‏ "علم "GHEY‏ من أحل تأليف 
"الرسالة في اللاهوت والسياسة" (1670). ولقد صدرت هذه الرسالة حفيّة الاسم 
نظرا إلى ظروف القمع والاضطهاد الى كانت سائدة آنذاك وهي ظروف حثت 
سبينوزا على اجره إلى مدينة لاهاي» حيث صدیقه وحاميه جان دي ويت J de)‏ 
(Witt‏ الذي حدد له معاشا عائي فلورين. وعلى إثر غزو حيوش لويس الرابع عشر 
هولنداء استولى الحزب الأررنجي على الحكم بعد أن أثار الجمهور ضد الأخوين حجان 
وكرنليوس دي ويت اللذين وقع اغتيالهما والتنكيل بهما بأبشع الطرق» مما أثار استياء 
سبينوزا وتقززه الشديد. 

وتلقى سبينوزاء سنة 11673 عرضا من أمير بافاريا للتدريس يحامعة هایدلبر غ» 
فرفض هذا العرض خوفا من أن DE‏ ذلك من حريته في التفكير. 

وي نهاية حويلية 1675 بادر سبینوزا بطبع "علم الأخلاق" بعد حمس عشرة 
سنة Uli‏ ق تأليفه» إلا أنه سرعان ما عدل عن طبعه عندما بلغه OF‏ بعض الاعداء 
كانوا له بالرصاد. LAF‏ "الرسالة السياسية" فقد وافاه الأحل قبل أن ينهيهاء فى 
الواحد والعشرين من فيفري 1677. وق نفس السنة فام بعض أصدقائه بنشر 
مؤلفاته دون ذكر اسم الناشر ومكان الطبع» مع الاكتفاء بالحرف الأوّل من اسم 
سبینوزا ولقبه. وحتوي هذه "المؤلفات A‏ حسب الزتيب» على علم 
الاخلاق. والرسالة السياسية, ورسالة في إصلاح العقل؛ والراسلات. وموجز في 
النحو العبري. ولقد جاءت هذه المؤلفات باللغة اللاتينية ما عدا بعض الرسائل الي 
ترجمت في مرحلة لاحقة عن اللغة امولندية. وباستئناء الرجة افولندية الي أصدرها 
قلايزميكر (Glazemaker)‏ للم لفات الخلفت لم يعد نشر هذه المؤلفات من حدید 
طيلة القرن الثامن عشرء فلم تنشر إلا في القرن التاسم عشر الذي شهد طبعات مختلفة 
هاء آهمها على الاطلاق طبعة فان فلوتن ولاند (Van Vloten & Land)‏ من سنة 
2 ال سنة 1884. وتحتوي هذه الطبعة بالإضافة إلى الولفات المذكورة على 
رسالة في قوس قزح» ورسالة في بعض الصفحات عن حساب احظوظ ومراسلات 
حديدة لم يقع نشرها في الطبعة السابقة لأنها كانت مفقودة.وأضيف إلى هذه الطبعة 
أيضا كتاب مفقود لسبينوزاء اكتشفه فان فلوتن في نسخة أولى عام 1851 ونسخة 
ثانية عام 1861 قبل أن ينشره سنة ۰1862 وهو الرسالة الوجزة في الله ولي 


الإنسان وسعادته. ومع أن طبعة نان فار كم و SUSE TE‏ مار إلا أن طب 
كارل قبهارت )1924 (Carl Gebhardt,‏ النقدية أصبحت an‏ عليها في نظر 
الجميع. 

أما الطبعات والترجمات باللغة الانقليزية» les‏ ترجمة بويل (A. Boyle)‏ لكتابي 
de‏ الأخلاق و رسالة في إصلاح العقلء وترجمة روبنسن (Robinson)‏ للرسالة 
الوجزق وأيضا ترجمة نفس الرسالة من قبل وولف (A. Woolf)‏ وتوحد أيضا 
ترجمة لأعمال سبينوزا الرئيسية فام بها إلويس .(R. 11. M. Elwes)‏ 

UL,‏ الرجمات الفرنسية» فمنها ترجمة علم الأخلاق ال أعدّها في بداية القرن 
الثامن عشر الكونت دي بولانفيليي ( ¿ly (Le Comte de Boulainvilliers‏ 
نشرت سنة 1907« وترجمة لمجموع أعمال سبينوزاء نشرت في القرن التاسع عشر» 
وهي من إعداد سيسي (Saisset)‏ وبرات UL (Prat)‏ التزجمة الدقيقة والصارمة الي 
تعتبر إلى يومنا هذا مرحعا رئيسيا لفلسفة سبينوزاء نهي الي أعدّها شارل أبون 
(Charles Appuhn)‏ منذ سنة 61904 وهي تشمل كل مؤلفات الفيلسوف 
العروقق باستئناء الوجز في النحو العبري» والرسالتين في قوس قزح وفي حساب 
الحظوظ. وتوحد أيضا ترجمة لکتاب علم GHEY‏ فام بها قبرینو (Guérinot)‏ 
وترجمة للرسالة في إصلاح العقل من إعداد كويري. وصدرت أيضا عن دار غاليمار 
للنشرء عام 1954 ترجمة حديدة لأعمال سبينوزا اشترك فيها كل من روحي كايوا 
(R. Caillois)‏ ومادلين فرانسيس (M. francés)‏ وروبير مسراحي .(R. Misrahi)‏ 
وصدرت أخيرا ترجمتان لكاب علم الأخلاق» الأول من إعداد برنار بوترا B.)‏ 


.1990 سنة ۰1988 و الثانية من اعداد روبیر مسراحي سنة‎ (Pautrat 


المؤتفات الأولى. 

كتب سبيئوزاء في شهر جويلية من سنة ۰1663 رسالة إلى صديقه ألدنبورغ يخيره 
فيها بصدور كتابين له هما مبادی فلسفة ديكارت و خواطر ميتافيزيقية» كان قد 
آملاهما على تلمیذ شاب شدید الولع بالفلسفةء اعدادا لفكره التعطش للحقيقة 
والعحمس لكل حدید وتهربا في نفس الوقت من الاتصاح له عن آراشه الشخصية. 
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فعلى الرغم من OF‏ مذهب ديكارت قد وُجد له العديد من الأنصار في هولنداء الا أنه 
لم يكن المذهب السائد في المدارس الکبری» بل لقد كان محظورا Y‏ عدد منها. لذلك 
رأى سبينوزا أن مثل هذا المذهب قد يستجيب لفضول تلميذه المندفع وقد يكون 
مناسبة له كي يستعدٌ لفهم مذهب علم الأخلاق. 

اد كتاب مبادئ فلسفة ديكارت من أوّل ما ألفه سبينوزا وأحد الكتايين 
y‏ نشرهما إبان حياته؛ باعتبار Of‏ انیهما هو الرسالة في اللااهوت 
والسياسة.ومع OF‏ سبينوزا إنما يعرض في هذا الكتاب فکر ديكارت» لا فكره هو 
فلقد ذاع صيته» نظرا إلى ما توخاه من دمّة وصرامة في عرض أفكار الفيلسوف 
الفرنسي بأسلوب هندسي يعتمد الحدود والأوّليات والمصادرات والقضايا والبراهين؛ 
ونظرا إلى كونه لم یکتف في بعض المواطن؛ e‏ والتحليل بقدر ما جد في أن 
يطبع عرضه بطابع حدالي حاول من خلاله التلميح إلى البعض من آرائه الشخصية 
والاعداد ها ودلك بالاحاح على ابادی الي كانت تبدو ملائمة oth‏ الخاصة 
وبالاقدام على تحوير أفكار دیکارت تارة وبحاوزها أطوارا. فعلی هذا التحو AS Wes‏ 
سبینوزا؛ فى حاشية القضية التاسعة من الباب الأوّل» یستطرد شرحه فائلا: "ان الل 
ولو أنه لا حسماني» الا أنه يتبغي مع ذلك أن يُفهم على أنه یشتمل في ذاته على کل 
الكمالات الي في الامتداد". 

فليس من شك في Of‏ هذا الكلام لا يوجد مثله عند ديكارت» فهو كلام يجعل 
من سبينوزا فيلسوفا ديكارتيا أكثر من ديكارت وا بأكثر 
وضوح في الخواطر الميتافيزيقية o)‏ نشرت عقب كتاب المبادئ» مزيدا للشرح 
والتوضیح) حیث نفهم. ما یکتبه سبینوزاه ان بن أثوال دیکارت وطررحه الفلسفية 
إنما يفضي بالضرورة إلى بحاوز المذهب GARA‏ نفسه. فمهما بدا سبينوزاء في 
کتاب البادی وكتاب الخواطر» تلميذا من تلاميذ المدرسة الديكارتية لا أنه كثيرا 
ما يبتعد عن مبادئ هذه الدرسة» وأغلب الظنّ أنه كان بهذا يهىء العقول لفلسفة 
أكثر حرأة هي تلك الي يعرضها في آثاره الأخری بوحه عام» وق كتابه علم 
الأخلاق بوجه ¿AS‏ 


ول ما iaa‏ إذا ما کب على دراسة كتابي البادی والخواطر 
دراسة دقيقة متأنية؛ فضلا عن الرسالة الموجزة في الله وفي الانسان وسعادته الي 
أعدّها سبينوزا منذ سنة 1660 وال بعكن اعتبارها عثابة المسودّة لكتاب علسم 
الأخلاق. هو ما تكتنفه هذه الآثار من بوادر القول عذهب وحلة الوجود 
«(Panthéisme)‏ حتى لقد بقي اسم سبينوزا مقترنا بهذا المذهب وظل القول .عماهاة 
الله للطبيعة حجة ضدّ اليهودي "المارق المرتد" الذيء ما إن بدأ يستعدٌ لنشر کتاب 
في "علم "GHEY‏ يستهله بالبحث في الذات الإهية وصفاتها وأحوالهاء حتى عدل 
عن ذلك تخوفا من تهمة الكفر والإلحاد الي أحذ يكيلها له آعداژه. ومع AUS‏ 
فليس سبينوزا J‏ من قال بوحدة الوجود ولا هو ال من وجهت له هذه التهمة؛ 
فقد سبقه في ذلك الکتیرون» ولا سيما جیوردانو برونو Y «(Giordano Bruno)‏ 
dl‏ مذهب برونو لم يشكل حطرا حقيقيا بالقارنة مع مذهب سبينوزاء إذ لا تعدو 
أعمال الفيلسوف الإيطالي أن تكون تلفیقا مبهما لرؤى ميتافيزيقية عجز مؤرخو 
الفلسفة عموما عن تنظيمها وعرضها وفق نسق واضح متكاملء؛ بينما تظهر فلسفة 
سبینوزا على شكل بناء واضح العا م حكم التنظيم تبرابط فيه الأفكار والعلسل العقلية 
ترابط الحقائق الرياضية الضرورية. فلعل ما يتميز به سبينوزا أنه منح مذهب وحدة 
الوحود الأطر العقلية اي كان يفتقر إليها من قبل» مدرجا إياه ضمن نسقية فلسفية 
صارمة بعدما كان LIU‏ على جرد تخمينات وخواطر متفرقة. 

ثم df‏ مذهب وحدة الوحود» رغم تستر أصحابه؛ قد كان مذهبا شائعا في عصر 
سبينوزاء وكان يغري الكثير من الفلاسفة وينفرهم في ذات الوقت. فمن الطريف أن 
نلاحظ مثلا Of‏ حل كبار فلاسفة القرن السابع عشر كانوا يتقاذفون بتهمة "وحدة 
الوحود"؛ ولا عجب في ذلك إذ يكفي أن ننحس قلیلا فكر فينلون (Fénelon)‏ 
ومالبرانش (Malebranche)‏ ولايبنتز (Leibniz)‏ وغيرهم حتى يقعوا في مذهب 
وحدة الوحود الذي ما انفكوا يحاربونه ويتبرّؤون منه. ولعلَ هذا ابلسوح إلى مذهب 
وحدة الوحود إنما يعبّر عن ميل طبيعي لدى العقل الميتافيزيقي الذي يبحث دائما عن 
jad‏ الأصلي الذي تتحد فيه جميع الظواهر ويرنو بطبعه إلى [ثبات وحدة هذا المبد! 
الفسر لجميع الوجود والمنتج له على حد السواء. 


وهكذا BB‏ سبینوزا ل يشذ عن القاعدة» وكلّ ما في الأمر أنه قد حرؤ على 
التحدّث جهرا وعلی الإصداع .ما كان معاصروه يقولونه هت 

Oty‏ صاحبنا لم يكتف بالإعراب عمّا كان يخفيه الآحرون» وإنما هو أعرب 
عن ذلك بأسلوب لا يدع YLE‏ للتردد والشلك؛ أسلوب علماء الهندسة الذين لا 
يسلمون بقضيّة إلا بعد البرهان» ولا يتتقلون إلى الوالية إلا بعد التحقق من المتقلدّمة. 

فلا بد إذن أن يكون البدء بالعلة الأولى؛ وهي الله ولا بد أن تتسج دوما على 
منوال الإمليديين» فننظر فى طبيعة الله وصفاته مثلما ننظر فى طبيعة المثلث وصفاته. 
وهذا ما دأب عليه سبينوزا منذ الصفحات الأول الي افتتح بها كتابه الرئيسي علم 
الأخلاق. 


علم الأخلاق و الرسالة في إصلاح العقل. 

اصطنع سبينوزا في کتاب علم الأخلاق منهج الرياضيين في افندسة وأسرف في 
اصطناع هذا المنهج» حتى لقد حاء كتابه أشبه بکتب علماء الهندسة منه يكتب 
الفلاسفة لما تضمنه من تعريفات وبديهيات ومصادرات رفضایا وبراهين وحواشي 
وما إلى ذلك ما يصطنعه علماء الهندسة في كتبهم ورسائلهم. وقي الواقع» لیس 
سبینوزا أرّل من بادر بعرض فلسفته على النمط المندسي» بل سبقه في ذلك عدد من 
الفلاسنفة من أمثال فرفریوس»و برقلس +ودونس سکوت. ويحرديرك» وج برونوء 
وابن ميمون» إلخ (راحع في هذا الصدد ما يقوله ولفسون Wolfson‏ في کتابه The”‏ 
("philosophy of Spinoza‏ الطبعة الأمريكية» 1969 الجزء «NN‏ ص 41-40( 
فمنذ كان سبینوزا مقيما في رينسبورغ أي منذ 1661 فهو قد فكر في عرض مذهبه 
على النهج الهندسيء وليس Jol‏ على ذلك من الرسالة الي بعثها إلى ¿y‏ ردا 
على رسالة هذا الأحير بتاريخ 26-16 أوت 1661 (وهي الرسالة رقم 2 لي طبعة 
فان فلوتن ولاند). هذا فضلا عن تذييل الرسالة الموجزة الى يرحع تأليفها إلى نفس 
التاريخ تقريباء حيث نحد محاولة أولى لاصطناع المنهج افندسي. ثم Of‏ هذا المنهج هو 
الذي توعاه سبینوزا فى مبادئ فلسفة ديكارت» هذا الفيلسوف الذي تبنى هو الآخر 
نفس النهج في ردوده على الاعتراضات الثانية. 
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قفي a pall‏ الي فضاها إذن سبینوزا بقرية. رینسبور غ» ألف ابسزء الأول من علم 
الأخلاق في شكله الأصلي» وأرسله إلى بعض أصدقائه ليطلعوا عليه ويدرسوه ويبدوا 
رأيهم فيه. وواصل سبينوزا إنجاز كتابه هذا سنوات طويلة» مرسلا 3 مرة ما امه 
إلى أصدتائه» موصيا VE pat]‏ يطلعوا أحدا على عمله طالا ‏ يكمله (انظر الرسالة 
8 جوان 1665( LLG‏ عليه بعض التحويرات الي عطلت إنهاءه» رغم أنه لم 
يشغله عنه أمر منذ أن „ul‏ مبادئ فلسفة ديكارت سنة 1663. Y‏ أنه تشاغل فعلا 
عن هذا العمل OU]‏ الرسالة coll‏ بعثها بتاريخ حوان 1665 إلى أحد اصدفائه Uli‏ 
فيها Us‏ يأحذه تأليف علم الأخلاق من وقته» فعكف على تأليف الرسالة في 
اللاهوت والسياسةء إسهاما منه في التصدي لوحة العنف الى كانت سائدة آنذاك 
E‏ ورغبة في ضم صوته إلى صوت أصدقائه الذين ما انفكوا ينادون 
بلائيكية الدولة وحرية المعتقد. وعلی إثر صدور الرسالة في اللاهوت والسياسة سنة 
0 أكب سبينوزا من حدید على تأليف علم الأخلاق» بعدما تشبع في الأثناء 
بقراءات متنوعة عرفته مثلا بهويس (Hobbes)‏ ربانحادلات ال أثارها مذهبه» ولولا 
هذه القراءات ما كتب لعلم الأخلاق أن يكون على شكله الحالي. 

وني نهاية سنة 1674 Af‏ سبينوزا تأليف علم الأخلاق ووزرّع بعض النسخ من 
الحطوط الأصلي على أصدئائه وعلى أصدقاء حدد» مشل تشيرنهاوس 
(Tschirnhaus)‏ وشولر (Schuller)‏ وعلى الرغم Le‏ لقيته الرسالة في اللاهوت 
والسياسة من استنكار شديد من قبل السلطات الدينية الي أقرّت العزم على حظر 
إصدار أي كتاب آخر من تأليف "اليهودي ابلحود" إلا أنّ سبينوزا كان ينوي نشر 
كتاب علم الأخلاق» وأخذ الاستعدادات اللازمة لذلك» كما يفيد بذلك الکتوب 
الذي أرسله إليه ألدنبورغ؛ بتاريخ 22 حويلية 1675 (انظر SS .)62 ULA‏ رد 
سبينوزا على هذا المكتوب يفسر لنا أسباب تراحعه إذ قال: "لقد وصلتي رسالتك 
بینما كنت على أهبة السّفر إلى آمستردام كي أدع إلى الطبع الكتاب الذي حدتك 
عنه. Uy‏ كنت منشغلا بذلك إذ ذاع نبأ صدور كتاب لي عن الله حيث أسعى إلى 
إنكار وحوده وصدّق بهذا النبا عدد کبیر حدًا من الأشخاص. فبعض اللاهوتیین 
(لعلهم رل من ردج هذه الإشاعة) قد اغتنموا الفرصة لرفع شكوى ضدي أمام 
الأمير والقضاة؛ ثم إن بعض الدیکارتین الأغبياء الذین عرفوا.عوایدتهم لي ۸ يجدرا 
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بذاء كي یتبرژرا من كل شبهة» من الإعراب ف كل مقام عن كرههم الشديد 
لانكاري ومؤلفاتي. gal WE‏ ذلك من أشخاص حديرين بالثقة» فأخبروني في نفس 
الوقت ما يدسّه لي اللاهوتیون من مكائدء فررت أن أرجئ نشر ما أعددته» عسى أن 
تتضح الأمورء إلا أنهاء على ما يبدوء تزداد GS UGE‏ يوم ولست أدري حقاما 
سأفعله" DL. Sy‏ 68). 

في هذه الفيزة بالذات» كان سبینوزا يعاني من مرض عضال آنهکه في هذه 
السنوات الأخيرة من عمره فلم يعد بإمكاته جحابهة السلط الدينية والسياسسية 
المستبدّة؛ لا جرم » OY"‏ فضيلة الإنسان ZH‏ تتمثل في توقيه للمخاطر بقدر ما تتمشل 
في التغلب عليها" (علم GHEY!‏ الجزء 1۷ القضية 69( SY,‏ رباطة AH‏ هي 
"الرغية الي يسعى بها كل فرد إلى حفظ وجوده وفقا لما عليه العقل فحسب (نفس 
المصدرء الجزء ]11 القضية 59 الحاشية). 

بقي كتاب علم الأخلاق إذن في درج من أدراج سبيتوزا ول پنشر الا بعد موته 
3 مایت حل مخطوطاته إلى الناشر ريوفرتس (Rieuwertz)‏ بعد أن كادت تباع مع 
ale‏ أمتعته من احل دفع معاليم الدفن؛ لولا اهبة coll‏ تکرم بها حهول من أمستردام 
تمويلا لمصاريف طبع مولفات الفقيد. 

Je‏ إذن علم الأخلاق مكان الصدارة من بين مولفات سبينوزاء رغم أنه توف 
عن إنحازه مدّة من الزمن من أحل تأليف الرسالة في اللاهوت والسياسة -وهي 
رسالة ظرفية تعا أمورا ظرفية» على خلاف "GEN"‏ الي تعر عن انعكاس عقل 
الله الأزلي في المزء الأزلي من عقل سبینوزا الفاني- ورغم أنه کتاب لم يشغل 
فيلسوفنا إلا بعد JU‏ عميق في شروط إصلاح العقل. Ty‏ القارنة قد تكون عظيمة 
الفائدة بين علم الأخلاق والرسالة في إصلاح العقل. سیما of,‏ الإجماع حاصل 
تقريبا على OF‏ علم الأخلاق هو تحقيق للمشروع الذي خططه سبینوزا في الرسالة في 
إصلاح العقل. ففي الحزء الأول من هذه الرسالة» يسعى سبينوزاء عن طريق منهج 
Méthode réflexive) U‏ )» إلى الإرتقاء إلى فكرة الله الى هي ميدأ العلم 
الصحيح وقاعدته. وكان عليه في الجزء الشاني» بعد أن أصبح مشرفا على نشوء 
الأشياء وصدورهاء أن pty‏ ع» انطلاقا من فكرة الله وصفاته» Y‏ استنباط معلومات 
صحيحة حديدة أي في إنشاء العلم الاستنتاحي .(La science déductive)‏ لکن› 


كما أشار إلى ذلك أندري دربون (A. Darbony‏ لم يعد تأليف هذا الحزء الشاني 
آمرا ضروريا ما دام سبینوزا قد AS‏ شوطا كبيرا في إنحاز علم الاخلاق سيما y‏ 
كل ما كان سیتضمّنه من استنتاحات إنما هي الاستنتاحات ذاتها المؤلفة للوهر علم 
الأخلاق!. وفضلا عن ذلك ييّن أندري دريون بكامل الوضوح في Lol‏ مناقشته 
لأطروحة من أطروحات البحاثة فرودنتال (Freudenthal)‏ -الذي يرى Ol‏ الجزء 
الناقص من الرسالة في إصلاح العقل كان سیخحصص للأنطولوجيا- Of‏ الميتودولوجيا 
(Méthodologie)‏ والأنطولوجيا (Ontologie)‏ لا تنفصلان إحداهما عن الأخرى 
في فكر سبيتوزاء رغم Ob‏ الفصل قد يبدو بديهيا اليوم بين الميتودولوجيا ونظرية المعرفة 
وعلم المنطق والأنطولوجيا والأخلاق» وذلك لأسباب مختلفة» لعل أهمها: 
أ- تطور العلوم الوضعية o Goll‏ بدراسة الطبيعة لأغراض تقنية وبرغماتية وبغض 
الطرف عن كل تصور صميمي لطبيعة الأشياء؛ 
ب- تأثرنا يفلسفة كانط النقدية الى تحبط مبدئیا كل محاولة لتأسيس علم الوحود؛ 
ج- النطق الصّوري الذي یهتم بصورة الفكر ولا Js‏ بالوضوعات الي ينطيق 
Ale‏ 

فعلاء إن الحكمة السبينوزية هي» على غرار الحكمة القدعت کل واحد لا ينفصل 
فيه SUH‏ المنهجي عن البحت الأنطولوجي» ولا oll‏ الأنطولوجي عن الجانب 
الإيتيولوحي (51501081006)وعن الغائية Ago Y‏ 


مهما تباینت الاراء واختلفت التأويلات“ coals‏ كما أسلفنا ol e ya!‏ كتاب 
علم الأخلاق إنما هو تحقيقٌ للمشروع الذي حططه سبینوزا في الرسالة في اصلاح 


1- Cf. André Darbon, "Etudes spinozistes", Paris, P.U.F, 1946, premiere partie intitulée: 
Le Traité de la Réforme de l'Entendement, sa signification et son économie, pp. 
55-56. 

2- راجع أندري دربون» نفس المصدرء الباب الثاني» الدرس الأول. 

3- ففي نظر يارق يلس (Jarrig Jelles)‏ مثلاء لم یکمل سبینوزا هذه الرسالة OY‏ "تألیفها بدا له 
صعبا جذا ویتطلب ULA‏ عميقة وعلما لا حدودا" (يذكره شارل آبون في تقدعه للرسالة في 
إصلاح العقل, الطبعة الفرنسية عن دار غارنیبه فلاماریون للنشرء باریس؛ 1964 ص 167)؛ 
Ul,‏ لانيو (Lagneau)‏ فکان یعتقد أن سبینوزا قد ترقف عن الکتابة "لأنه لم يطبق المنهج 
التجريي ولم يختبره" (انظر مقاله بعنوان "ملاحظات حول سبینوزا" الصادر باجلة الفرنسية 
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العقل. فإذا كان المطلوب من علم الأخلاق أن يقودنا a‏ نحو "معرفة اتحاد 
النفس الناطقة بالطبيعة كلها" فإنه يجوز النظر إلى الرسالة في إصلاح العقل على 
أنها رسالة إعدادية tgs‏ بها صاحبها لمشروعه الأحلاقي ويحث على البحث عن الخير 
الأعظم. وعلى هذا الاعتبار فإنه لا ينبغي لغايات هذه الرسالة المنهجية والمعرفية أن 
تخفي عنا مقاصدها الأخلاقية» إذ gt‏ كان طموح سبینوزا الأوّل أن يقدّم LS‏ منهجا 
Geese eel‏ أو لحري أن Las‏ وو a ioe‏ 
gS Oy on ee rangers re Pee rehire Ke‏ 
الشروط الممهدة لادراك الخير الأعظم. وكما أشار إلى ذلك روبير مسراحيء فبينما 
كان ديكارت يبحث عن clan GLI‏ وبسكال عن السعادة والخلاص بقلبه. كان 
سبينوزا يبحث عن كل ذلك بعقله» بل "كان يبحث عن الق لغاية السعادة 
والخلاص"7 ۱ 

ولعل من يفتح کتاب سبینوزا ف علم الأخلاق سيستغرب لأول وهلة من کون 
الفيلسوف قد بدأ حديثه عن الله وعن النفس وانفعالاتها بل الحديث في الأخلاق؛ 
وقد يذهب به الظن إلى أن A‏ الثلاثة الأولى من هذا الكتاب هي أكثر gas‏ 
نر سبیتوژاء من البایین الأخورين اللذين لعلهما oo‏ إلا أن Ju‏ :هذا الاعتقاد 
يشير إلى سوء فهم طموح سبینوزا الحقيقي» الذي يظهر بوضوح منذ الفقرات الأول 
من الرسالة في إصلاح العقل؛ ألا وهو إرشاد الإنسان إلى سبل الخلاص ف الدنيا قبل 
الآخرة» بإقناعه Sf‏ "الغبطة ليست جزاء الفضيلة» وإنما هي الفضيلة نفسها" (علم 
الأخلاق, الحزء ۷ القضية 42). A‏ سبینوزا ليست عنصرا او جزءا مسن 
فلسفته؛ بل فلسفته كلها أخلاقية في مبادئها وأسسها وق أبعادها ومساعیها. ومع اد 


«Revue de Métaphysique et de Morale‏ سنة 1895( ص 378)؛ وذهب شارل آبهرن 
(Charles Appuhn)‏ إلى أن سبینوزا قد انشغل بعمل آخر أوكد من البحث في إصلاح العقل» 
3 عكف على SL‏ الرسالة ف اللاهوت والسیاسق نم ue‏ علم الأخلاق والرسالة 
السياسية؛ وإنما تقديمه هذه الأعمال قد أملته ظروف القمع والاضطهاد oll‏ أضحت تعيشها 
هرلندا منذ انقلاب الحكم فيها ومنذ اغتيال الأحوين دي ويت (راجع تقديمه للرسالة في 

إصلاح العقل). 

.55 4-راحع أندري دربرن» نفس المرحع» ص‎ 
5- Cf. Robert Misrahi, Le désir et la réflexion dans la philosophie de Spinoza, 
Paris/Londre/New- Y ork, ed. Gordon & Breach, 1972, p. 100. 
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الأبواب الأولى من علم GHEY‏ تعرض المبادئ الميتافيزيقية ال تقوم عليها المبادئ 
الأخلائية» فضلا عن کون المطلوب من هذه الأبواب هو أن تبين لنا ما ينبغي معرفته 
لكي يصبح الشرو ع DEW‏ ممكناء EY‏ ما يحدّد البعد النظري هذه الأبواب هو 
السعي إلى بلوغ الخير الأعظم والفوز بالسعادة الحقيقية. إن اللشکل الذي يتناوله 
سبينوزا بالدرحة الأولى لا يتعلق ببداهة المعرفة» مثلما الشأن بالنسبة إلى ديكارت 
مثلاء وإنما هو یتعلق بصحة النفس وسعادتها القصوى (انظر الرسالة في إصلاح 
العقل» الفمرتان 1 Ul y‏ السوال الذي كان سبينوزا يطرحه على نفسه فهو ليس: 
"ماذا يجب أن أفعل؟" وانما: "ماذا يجب أن أفعل كي أفوز بالسّعادة؟". 

ولن نحيد عن الصّواب إذا عرفنا الأحلاق السبينوزية بأنها أحلاق السعادة: 
وفلسفته بأنها فلسفة الفرح» باعتبار OF‏ الطرح EW‏ لقضية الفرح والسعادة 3 
کتاب علم الأخلاق لا يخرج عن نطاق التساؤل الاتي: "كيف أضمن لنفسي آکبر 
عدد من انفعالات الفرح aly‏ عدد من انفعالات الحزن؟". 

بيد أن اتفعالات الفرح والحزن ترتبط بدرحة تأثرنا بالعالم وتأثيرنا فيه. ولكن 
آوحه انفعالنا تفوق في معظم الأحيان أوحه الفعل عندناء كما أننا نتسب إلى إرادتنا 
ما ینتسب في الواقع إلى سلسلة لا حدودة من العلل الضروريةء وهي سلسلة مرتبطة 
بعدد لا حدود من السلاسل اللامحدودة الأخرى N‏ تكوّن معا الوجه الكلي للكون 
«(Facies totius universi)‏ وهو 1 3 الطبيعة .(Deus sive Natura)‏ 

ob‏ ينفعل الإنسان هو إذن of‏ يكون غبداء أي of‏ يتحمل عبء الکون بأسره 
دون وعي an‏ بذلك» وأن يفعل هو ألا يكون حلقة لا واعية في سلسلة العلل 
الضرورية» أي أن يكون Lely‏ تام الوعي بنفسه وأن تقئرن معرفته لتفسه .ععرفته IV‏ 
والأشياء .(Conscius Sui, Dei et Rerum)‏ 

وقد يبدو مستحيلا على عقل الإنسان المحدود الإحاطة بالکل اللاعدود SEY)‏ 
الامر يبدو كذلك فقط بالنسبة إلى من يزيغ عن الطريق السوي للتفلسف 
كالمدرسيين أو ديكارت. فالمدرسيون ينطلقون من معرفة الأشياء احسوسة ویرتفون 
إلى معرفة cal)‏ وهم بهذه الصورة یقلبون نظام الوجود ويعكسون ترتيب الأمور 
ويسيئون التفلسف, ما يبوء بهم إلى الوقوع في التنائقض فلا يخرحون من جهلهم 
لطبيعة الله والأشياء (راحع علم الأخلاقء الجزء 11ء القضية ۰10 حاشية اللازمة). 
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UA,‏ ديكارت» فلقد تحاوز المذاهب المدرسية بنقده للمعرفة الحسية وباعتباره الاله 
والنفس جوهرين عقليين يدر كان بالعقل نصورة قبلية» إلا أنه قد تعذر cage‏ نظرا إلى 
منطلقه المثالي» الخروج من الذاتية وفهم الوحود. Of‏ الفصل الذي أقامته فلسفة 
الکوجیطو بين عقلنا البشري والعقل AY!‏ لم يساعدها على إدراك الوحود؛ y‏ 
على العقل البشري بالركود النهائي 3 حدود ضيقة لا تناسب طموحه الأصلي. فكل 
من الفلسفة المدرسية والفلسفة الديكارتية فد عجزت عن منح العقل البشري الذفعة 
اللازمة كي يتطور بصورة لانهائية» حسب النظام الضروري الذي ينطلق من SAM‏ 
لبلوغ النتائج. وهكذا فبینما كانت معالجة ديكارت لطبيعة النفس البشرية PAN")‏ 
الثاني") سابقة لتأمّله في الذات الاهية A‏ الثالث")؛ كان تأمّل سبینوزا في الذات 
الإلهية (الجزء SG‏ من علم الأخلاق) سابقا لبحثه في طبيعة النفس وأصلها (الجزء 
الثاني). وليس هذا القلب اعتباطياء لأنّ الله» كما لاحظ مرسيال غيرو M.)‏ 
&(Guéroult‏ هی بالنسبة إلى النفس coll‏ يتضمّنها كفكرة من أفكار عقله المبداً 
الوحيد الذي يفسر وحودها ووعيها لذاتها وللأشياء؛ فلا بد إذن من الشروع في 
البحت IG‏ وآن تمعل منه مدا نشوء العرفة الانساية وتکونها. إن معرفة طبیع ة 
الله الحقيقية هي ما یسمح بانصهار عقل الانسان المحدود في عقل الله اللاحدود 
وبإدراك أنّ موَة الفکر فينا ليست po‏ الفکر الإلمي» "وبهذا نعلم أنا ثبت فيه 
وهو فيئا بأنه Mensa‏ 

ومن هذا المنظور نفهم BU‏ یستهل سبینوزا كتاب "الأتيقا" بالنظر فى طبيعة الله 
وق aglow sl A‏ لاا اليل QA‏ رل At‏ 
يتناول بالدّرس القضايا الأخلاقية Goll‏ يوحي بها عنوان كتابه. ولقد كتب سبینوزا في 
هذا الصدد» مخاطبا بلیینبار غ ol" :(G. Blyenberg)‏ ما auth‏ من تو ضيح يتعلق ء 
كبير من "الا خلاق" اليّء كما هو معلوم» تتأسّس على الینافیزیقا والفيزيقا"”. 


6- M. Guéroult, "Spinoza", 1.2, "L'Ame" (Ethique 2), Paris, Aubier-Montaigne, 1974, 
chap. 1, paragraphe 1, page 7. 

7- يوحناء الرسالة الأولى» 4» 13ء يذكره سبینوزا في مستهل رسالته في اللاهوت والسياسة» ترجمة 

8- الرسالة ۰27 ال بلپینبار غ. 
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ينحصر دور الميتافيزيقا إذن» عند الفيلسوف اهولندي» في البحث عن A‏ 
الأخلاق؛ وكلما Last‏ اهتمامه على المباحث الطبيعية» كان ذلك بقدر ما يقتضيه 
تأسيس الأخلاق لا غير. 


الرسالة في اللأهوت والسياسة و الرسالة السياسية. 

صدرت الرسالة في اللاهوت والسياسة سنة 1670« في وفت كان فيه Jal‏ 
محتدما حول مسائل الوحي والنبوة والمعجزات» وأيضا حول حرية الاعتقاد والتفكير. 
y‏ ذکرا هذه الرسالة في مكتوب te‏ سبینوزا إلى ألدنبورغ في سبتمبر 1665 
حيث قال: "إني منشغل OV‏ بإعداد رسالة gal‏ فيها كيف ينبغي أن تکون نظرتنا إلى 
AS‏ أمّا الدواعي الى حعلتي أقدم على هذا العمل فهي: أوّلا ما يتخبّط 
فيه اللاهوتيون من أحكام مسبقة» وهي في اعتقادي أكبر عائق أمام دراسة الفلسسفة؛ 
وهذا ساأحد في دحضها Gy‏ تخليص العقول منها قدر ما أستطيع؛ وهي ثانيا ما عهدته 
من آراء باطلة لدى عامّة الناسء إذ ما انفكوا يتهمونن بالإلحادء فرأيت نفسي مرغما 
على تصحيح رأيهم في قدر الإمكان؛ وهي الفا ما أملكه من رغبة في الذود کل 
الطرق عن حرية القول والتفکی بعدما غدت هذه الحرية على قاب قوسین من 
الانقراض قي بلدنا dia‏ نتيجة للسلطة الکبری الي وضعت بين أيدي القساوسة". 

وم تكن الرسالة في اللاهوت والسياسة هذه "الي تم تأليفها في جهنم من طرف 
اليهودي المارق المرتد وعساعدة من الشیطان" جرد رسالة ظرفية إذ طرح فیها 
سبینوزا قضيّة حرّية التفكير» لا في عصر من العصور أو في بلد ale‏ وانما في جميع 
العصور وكل الأمصار. في هذا السّياق تندرج دعوة سبینوزا إلى الفصل بين الدّين 
والدولة» من أحل وضع حدّ نهائي لطغيان رجحل السياسة الذي يتستر وراء راية الدين 
ويتدرّع به أمام غضب الحمهورء وأيضا من أحل الحيلولة دون تدخل رحل الدّين في 
شؤون المجتمع والسياسة ودون تطفله على حياة الأفراد العامة والخاصة. 

أمّا الرسالة السياسية. فلقد ألفها سبينوزا في الفئزة ما بين 1675 16775 فحال 
الوت دون Lei]‏ ونشرت على ما هي علیه. وفيها توسع صاحبها في LE‏ المبادئ 
الي وضعها في الرسالة اللاهوتية السياسية» فتناول بالدرس مسألة الدولة والمللك 
والأنظمة الملكية والأرستقراطية والدقراطية. 
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وف كلتا الرسالتينء لا يبدو الطرح السياسي غريبا عن نسق علم AS‏ سیما 
أن سبينوزا قد أخذ عهدا على نفسه كي لا يثبت أمرا من الأمور إلا باستنباطه من 
الطبيعة الانسانية ذاتهاء وهذا مفاد قوله في الفقرة الرابعة من الباب الأوّل من الرسالة 
السياسية: "لا عكفت على بحث المسألة السياسية» ۸ أرغب في التسليم بأي أمر 
حديد أو غير معلوم» وكل by‏ كانت أن أثبت» بعلل يقينية لا يطاها الشلكء ما 
يكون ملائما أحسن ملاءمة للتجربة والمارسة .ععنی أن أستنبط ذلك من بحشي 
للطبيعة الإنسانية. وسعيا مني إلى التحلي» أثناء بجثي هذاء بنفس ja‏ التفكير الي 
all‏ عادة في الباحث الرياضية» فإني قد بذلت تصارى جهدي كي لا أنظر إلى 
أعمال الناس نظرة الساحر المستهزئ» وكي لا أرثى ها ولا حقد عليهاء فأحد سبيلا 
إذاك إلى معرفتها معرفة Bole‏ صحيحة. وهكذا ab‏ نظرت إلى انفعالات الإنسان» 
من حب وكراهية وغضب وحسد وخیلاء وشفقة» وما إليها من حركات النفس 
el‏ ان Guia Bee‏ الط A‏ 
على أنها أحوال تنتمي إليها مثلما تنتمي الظواهر ابلوّية من حرارة وبرد وعاصفة 
ورعد وما إليها إلى طبيعة SH‏ 

ee N)‏ سبينوزا tay‏ أنه لا : للضرع ولا 
للأحلاق في ر الطييكة أن کل ما Sie wees,‏ بتكل اسان 
yall fae‏ مما يحدو إلى التساژل حول شروط تأسيس a‏ الدني وحول 
العوامل الي Ja‏ البشره رغم آنهم لا يعيشون عموما على مقتضى العقل ورغم 
انقيادهم وراء رغباتهم وأهوائهم؛ eN)‏ فقون بعضهم مع بعض ويتجاوزون 
خوفهم واحتراز بعضهم من بعض. ولقد تبين لسبینوزا أن السر في كل ذلك هو ما 
تقدمه الحياة المدنية من وعود وما تشهده حياة البشر من وعود متبادلة. ناذا فيل 
لسبينوزا إن من “مات البشر عدم البقاء على العهد وعدم الوفاء بالوعد» وفقا لقانون 
رئيسي من قوانین ديناميكا الأهواء الي وضعها سبینوزا نفسه مفاده أنّ کل امرئ إنما 
يسعى باستمرار إلى ما يجد فيه فائدته وما يرى فيه مصلحته الشخصية فان fe‏ هذا 
الاعتراض يسهل ردّهء باعتبار Sf‏ الوفاء بالوعد يغدو أمرا ضروريا كلما وقع ربطه 
بالخشية, وفقا لقانون آخر من outs‏ دینامیکا الأهواء مفاده آنه "لا أحد یتحلی is‏ 
يراه خيراء الا إذا كان ذلك آملا في خير أعظم أو حوفا من أذيّة أعظم ولا أحد 
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يقدم على ما يراه شرا الا إذا كان ذلك تفاديا لشر أعظم أو أملا في خير أعظم 
(...) فهذا القانون مرسوم في الطبيعة الإنسانية بغاية الشدَة» حتى أنه ينبغي اعتباره في 
عداد الحقائق الاز hi‏ لیس یامکان of tof‏ مهلها" . 

يبدو إذن Of‏ تناول سبینوزا لشروط الحياة الاجتماعية لا يختلف عن تناوله 
لشروط حياة الفرد العاطفية: فهذا التناول إنما منطلقه لغة العاطفة color y‏ أي لغة 
الفرح والحزن والأمل واخشية. 

ورغم ذلك Ob‏ السياسة عند سبينوزا ليست جرد بديل لمذهب أخلاقي عسير 
يتعذر على العامة أن تعمل عبادثه وتعيش على مقتضاهء بقدر ما أنها مدخل ضروري 
ومرحلة ممهّدة للأخلاق الحقيقية. فغاية الدولة إنما هي غاية سياسية وغاية أحلاقية 
على حد cet‏ إذ أنها تمنح الفرد الوسائل الضرورية لتأنيسه وتحقق له ظروف رغد 
العيش» فيتم بذلك خلاص الجميع في كنف العدل والمساواة بالنسبة إلى العامت» By‏ 
كنف الغبطة والسعادة الحقيقيتين بالنسبة إلى الخاصة. ولما كان الواطنون» كما عرفهم 
سبینوزا في رسالته اللاهوتية السياسية» هم أولئك الذين تحرّروا من الحاحة» بل من 
ds de Tad ants‏ السوای RAS y Js rl OY‏ الترفیی سین سا allel‏ 
الدولة من المواطئين من طاعة وانضباط وما تسعى إليه من ضرورة توجيههم.موجب 
الأمل» لا.عوحب الخشية. 

ولعل أهم نقطة يتجاوز فيها سبينوزا الفلسفات السياسية السابقة تتمثل في كونه 
لا يتناول بالدّرس ضعف الأنظمة السياسية وعجزهاء وإنما هو يركز بجشه حول 
العوامل الخفيّة الى تحقق ها طول العمر. فلو قارنا بين التصوّرات القديمة للدولة 
والتصور الذي يقدّمه سبينوزاء لأمكن تلخيص ذلك فيما يلي: أوّلاء يقابل السابقون 
بين أنواع من الأنظمة السياسية ويفضلون بعضها على بعض باعتبار OF‏ بعضها IST‏ 
من بعض؛ أمّا سبينوزا فهو يرفض هذه المقابلة ويرى» رغم ميله الشخصي إلى النظام 
الدعقراطي OF‏ كل نظام سياسي يبقى فابلا دائما للاكتمالء Shy‏ لكل نظام صورة 
Le‏ عکنه أن يحققها لنفسه؛ ثانياء يقابل منظرو الفكر السياسي بين الحكم الليبرالي 
والحكم الطلق. Lacy‏ يتجاوز سبينوزا مرة أخرى هذه القابلة ويرى OF‏ الحكم اللييرالي 


و- UL,‏ في اللاهوت والسياسة الفصل 16؛ انظر أيضا علم THEY‏ الباب الرایع» القضية 7. 
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یژرل حتما إلى الفوضىء والحكم المطلق سرعان ما يتحول إلى حكم Slo‏ مستبد؛ 
آما الأنظمة الدمقراطية» Ob‏ قَوة الدولة فيها تصطدم دائما بقوة الجمهور ال تمنعها 
من التحول إلى دولة مستبدة وقوة الجمهور تصطدم دائما بقوة الدولة الى تمنعها من 
بث البلبلة والفوضى في المجتمع؛ ثالثاء يوجد من بين المنظرين السياسيين من هو من 
أنصار السّلم ومن هو من أنصار الحرب» أي من يرى في حالة السلم شرطا ضروريا 
لبقاء الدولة» ومن يرى في الحرب شرطا أفضل لبقائها وتقدّمها احضاري؛ آنا 
سبينوزاء فهو ليس من دعاة السّلم ولا هو من دعاة الحربء IS OY‏ دولة تختار دائما 
الوضع الذي يلائمها ويفيدهاء وفقا لقانون "الكوناتوس" sh‏ نزوع كل کائن إلى 
البقاء في كيانه والاستمرار فيه) الذي يحدّد سلوك الأفراد وسلوك الدّول والجماعات 
غل ا و 

هذه إذن Gah‏ الصتفات الي یتألف منها التراث الفلسفي لسبينوزاء y‏ کل هذه 
المصنفات قد نشرت باللغة اللاتينية YG!‏ نیما عدا الرسالة الموجزة الي ضاع أصلها 
اللاتين وحفظت ها ترجمتان هولنديتان نشرتا سنة 1852. 


اعتمدنا في ترجمة هذه الرسالة على المصادر التالية: 

-Spinoza, Traite de la réforme de l'entendement, in Oeuvres 1, Garnier- 
Flammarion, ed. 1964, trad. de Charles Appuhn. 

-Spinoza, Traité de la reforme de l'entendement, in Oeuvres completes, 
Bibliothéque de la Pléiade, N.R.F., Gallimard, 1954, texte 
traduit, présenté et annoté par R. Caillois, M. Francés et R. 
Misrahi. 

-Spinoza, Traité de la réforme de l'entendement, trad. de Bernard 
Rousset avec texte latin en regard, Paris, Librairie philosophique 


J. Vrin, 1992. 
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رسالة في اصلاح العقل 


وفی أفضل منهج نسلکه لمعرفة الأشياء معرفة صحيحة 


في اصلاح العقل 


(1) بعدما علمتن التجربة أن آکثر صروف الدّهر تواترا في حياة الإنسان إنما 
هي Y‏ معظمها تانهة باطلة وبعدما اتضح لي أنّ الأشياء الي كانت في نظري 
موضوعا للخشية أو سببا من أسباب الخوف لا تنطوي في ذاتها لا على الخير ولا 
على Yah‏ اذا U cot‏ ما gh‏ هذه الأ ق ال سن رکه مشهت العزم 
أخيرا على البحث فيما إذا كان يوحد شيء يكون خيرا حقيقيا قابلا للتوصيل» تزهد 
النفس Us‏ عداه ولا تتأثر بسوا بحيث يجعلها اكتشاف هذا الخير وامتلااکه مبتهجة 
أبدا أعظم ابتهاج. تلت: عقدت العزم أخيراء إذ يبدو فعلا» للوهلة الأولى» آنه من 
العبث أن يتنازل المرء عن Y Cola‏ سبيل ما لم ينبت بعد؛ وهکذا فقد ظهرت لي 
المزايا الي قد أحنيها من راء RL,‏ وال ينبغي أن أتخلى عنها إذا رست العكوف 
Ue‏ على بعض المشاريع a‏ كانت السعادة العظمى في الثراء واحسد» أكون 
قد تنازلت عنها؛ Ul‏ إذا م تک By‏ تعلقي بهذه المزايا دون Lage‏ سيجعليٰ 
أفقد السعادة النشودة آیضا. ساورني Lis AL SEEN‏ إذا كان بوسعي أن 
أؤسس dle‏ حديدة» أو على الاقل أن أكون 
حياتي القديم ولا من سلوكي المألوف شيئا. ؛ دون جحدوی؛ إذ 
أنّ أكثر الأحداث تواترا في حياة الناس» تلك الي ینظرو رها اما تاداس سن 
أعماهم کلها. على Wi‏ الخير الاعظم إنما هي تنحصر في ثلاثة: الثر اء asl,‏ واللذة 
il‏ وهي تشغل الفكر عن ال کیز على أي حير آخر؛ فالنفس تتعلق GA‏ كما لو 
كانت قد وحدت الخير الذي ترتاح إليه» فتكون عاجزة إلى أقصى e‏ عن التفكير لي 
خير آخر؛ ومن حهة أحرى» يتلو المتعة حزن شديد يربك الفكر ويضعفه ويثبطه؛ LA‏ 


السعي إلى الثراء واحد؛ فهو لا بشغل الفکر اقل من GAN‏ ولا سيما السعي إلى 


daa 3‏ دون أن pel‏ من نظام 
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LANL, إذا كنا نبحث عنه لذاته‌" لأنه سيظهر آنذاك عظهر الخير الأعظم؛‎ col 
ننظر إليه فى الغالب على أنه الخير‎ WY فهو يشغل الفكر ويصرفه عن كل شيء آخخرء‎ 
ae : بذاته وعلى أنه الغاية القصوى الي ترمي إليها جميع أعمالنا.‎ 
یعقبهما الندم» مثلما الحال بالنسبة إلى اللّذة؛ بل على العکس من ذلك كلما زاد‎ 
دأبنا أكثر فأكثر على مضاعفتهما؛‎ JUL فوزنا بأحدهماء زاد شعورنا بالفر ح» وزاد‎ 
لكن لو شاءت بعض الظروف أن تخيب آمالناء لانتابنا آنذاك حزن شدید. وأخيرا‎ 
sr الفوز به يقتضي من المرء أن يوجّه‎ OY حائلا كبيرا‎ Ni إن اد يقغن هو‎ 
وفقا لا يراه الناس» أي أن يتجنب ما يتجنبونه عموما وأن يسعى إلى ما يسعون إليه.‎ 


رم لا رأيت os]‏ الأمور تقف عائقا أمام مشرو ع تحقيق حياة حديدة 
OF,‏ التقابل بينها وبين هذا المشروع له من الشدّة ما یدفعي بالضرورة إلى التخلي Lal‏ 
عنها y‏ عنه» وحدت نفسي مرغما على البحث عن الاختيار الأفضل؛ فعلاء لقد 
بدا لي» كما قلت es gil‏ خير ثابت من أجل خير غير ثابت. إلا 
Ot‏ قليلا من الانتباه حعلي أتبين ين آنین» لو تنازلت عن تلك الاشیای دأباً على ا BEER‏ 
حياة حديدة» أكون قد تخليت عن خور غير ثابت بطبعه » مثلما یستخلص بوضوح 
من الملاحظات السابقة» من أجل خير غير ثابت» لا بطبعه (إذ كنت أبحث عن خير 
لا يتزعزع)؛ وإنما نقط من حيث الفوز به. وبعد نظر طويلء اقتتعت بأنيْ» لو 
فكرت ملیّا في الوضوع سأتنازل e‏ ثابت من أحل خير ثابت. لقد رأيت 
نفسي gl‏ حطر كبيرء مدفوعا إلى البحث JS)‏ ما أوتيت من IB‏ عن علاج ماه 
حتى لو كان هذا العلاج مشكوكا فيه» شأني شأن المريض المصاب بداء قاتل» والذي 
يرى أنه سيهلك لا محالة لو م fat‏ على الدواء الطلوب. فتاه مرغما على البحث 
عنه بکل واه حتى لو كان غير متحقق منه» OY‏ کل أمله متوقف عليه. إلا أن 
الأشياء الي يلهث وراءها عامّة الناس لا تبخل علينا فقط بالعلاج المفيد لحفظ كياننا 


كالثراء اتف لذاتى أو لذات adh‏ أو اللذة و coal‏ أو من أجل pias‏ 2 7 
لكن لما كنت ut‏ هذه الاعتبارات ide y‏ رأيت أنه لا داعي هنا لفحصها فحصا 
¿Vasa‏ 
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وإنما هي تحول دونه فتكون في الغالب سيبا في هلاك من علكهاك وتكون دائما 
سببا في هلاك من تملكه. 


(3) ولدينا فعلا أمثلة عديدة عن أشخاص عانوا الاضطهاد والموت يسبب 
ثرواتهم؛ وأيضا عن أشخاص عرضوا أنفسهم لخاطر عديدة سعيا وراء الکسب 
والمال» فکلفهم جنونهم حياتهم. وليس Lal‏ منهم عدد الأشخاص الذين عانوا 
الأمرین بسبب سعيهم إلى بلوغ المحد أوالاحتفاظ به. وأخيرا لا as‏ عدد أولفك 
الذین عجّل حبهم الفرط للذة موتهم. ویبدو أن هذه الشرور متأئية عن توف 
سعادتنا وبؤسنا على نقطة واحدة هي: باي شيء تربطنا عاطفة الحب؟ فالشيء غير 
احبوب لن تنشأ حوله خصومة؛ فلو هلك هذا الشيء ما شعرنا بالحزن؛ ولو أصبح 
بحوزة غيرناء ما حسدناه عليه وما شعرنا لا بالخوف ولا بالكراهية» وبإيجازء ما 
حصل في أنفسنا أي اضطراب. وعلى العکس من ذلك» تکون جميع هذه الانفعالات 
من نصيبنا إذا كان موضوع حبنا الأشياء الفانية» كالأشياء WAL col‏ عنها سابقا. Ul‏ 
إذا أحببنا شيعا أزليا لامتناهياء فحبنا هذا سيملاً أنفسنا بهجة خالصة من کل حزن 
فيكون خليقا ob‏ نرغب فيه ونشتاق إليه یکل قوانا. Shab‏ لم أكتب عبثا الكلمات 
التالية: لو فكرّت فقط e‏ في الوضوع. إذ مهما كان إدراكي لما تقلم إدراكا 
واضحاء فإني لم أستطع بعد أن أتخلى تماما عن الخيرات المادية وعن الملذات „al,‏ 


(4) نقطة واحدة ظلت واضحة: فبینما كنت منشغلا بهذه الخواطرء إذ بي IE‏ 
من التفكير في الأشياء الفانية إلى التفكير GI‏ في سن حياة حدیدة؛ فوؤجدت فى 
ذلك الراحة والسلوان» وتبين لي أن الشر ليس من طبيعة رافضة لكل By ¿Ar‏ 
الحقيقة» كانت lps‏ الراحة هذه في بادئ الأمر نادرة وتصيرة حداء إلا أنها 
أصبحت أكثر تواترا ودواما بقدر ما تحسنت ¿Aa Se‏ ولا pos‏ 
اتضح لي أنه لا مضرّة في الكسب واللذة وابحد ما لم تكن رغبین في هذه الأشياء 
لذاتها وطالا نظرت إليها على أنها وسائل في خدمة غاية أخرى. فإذا كان السعي 


2- ستکون لتا عودة إلى هذه النقطة وسنعاحها ¿SÍ‏ عناية. 
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إليها باعتبارها وسائل فإنها لن تتخطى درحة cias‏ وبدلا من aa of‏ فإنها 
ستساعد كثيرا على بلوغ الهدف الرسوم؛ مثلما سأبين لاحقا. 


)5( سأقتصر هنا على تلخيص ما أعنيه بالخير الحق» وما ea‏ أيضا بالخير 
الأعظم. ولكي يستقيم فهم ذلك تحدز الإشارة إلى أن الخير والشر یقالان.ععنی 
نسبي» حتى أن شيئا يقال حسنا أو قبیحا حسب الزاوية الىّ نعتبره منها؛ وكذا الشأن 
بالنسبة إلى الكامل والناقص. وفعلاء لن نقول عن أي شيء منظورا إليه من جهة 
طبيعته الخاصة» إنه كامل أو ناقص» سيّما إذا علمنا Bl‏ کل ما حدث إنما يحدث وفق 
نظام أزل ووفق قوانین طبيعية Uy le‏ كان الانسان غير U‏ :هذه الأثناء على 
إدراك هذا النظام بفکره وكان يتخيل طبيعة بشرية تفوقه قوَة بكثير ولا SES‏ 
مانع لاكتساب طبيعة تمائلهاء فإنه قد وجد نفسه مدفوعا إلى البحث عن وسائل 
تقوده إلى هذا الکمال» فسمى خیرا حقيقيا كل ما ساعده على ذلك وكان الخير 
الأعظم في نظره في أن بتمتم.عثل هذه الطبيعة» صحبة أشخاص آخرین إذا أمكن. 
فما عسى أن تكون هذه الطبيعة؟ سأشرح ذلك في آوانه» وسأبين” أنها تتمشل في 
معرفة اتحاد الفكر بالطبيعة كلها. وعلى ذلك فان الغاية ol‏ أرمي إليها هي أن 
أكتسب هذه الطبيعة وأن أبذل قصاری حهدي كيما يكتسبها معي الکثیرون, OY‏ 
یا س شاوی ال 0 اسي من أجل أن يدرك الآخرون ما أدركه بوضوح» 
بحيث یه يتفق فهمهم وتتفق رغباتهم اتفاقا CU‏ مع فهمي الخاص ورغباتي.الشخصية. 
ويقتضي بلوغ هذه الغاية" معرفة الطبيعة بالقدر الكافي لاكتساب مانصبو إليه من 
كمال طبيعتنا؛ وينبغي» في مرحلة ثانية» أن نکون بجتمعا يكون على نحو ما نرغب 
فيه» بحيث يتسنى SY‏ عدد مکن من الأشخاص بلوغ الهدف النشود بأيسر الطرق 
الممكنة وأسلمها. رلا بد أن نعکف بعد ذلك على فلسفة الأخلاق وعلم الزبية 
فضلا عن علم الطب؛ لما للصحّة من دور هام في سياق مشروعنا؛ ثم أا كان الفن 
يسهل العديد من الأعمال ال لولاه لبقيت BLE‏ ولا كان زيادة على ذلك oe‏ 
الكثير من الوقت ويسهم في متعة الحياةء Ob‏ علم الیکانیکا يبقى جديرا بتقديرنا. إلا 


3- سأشرح ذلك بأكثر إسهاب عندما يحين الأوان. 
4- لاحظوا call‏ لن أعنى هنا إلا بإحصاء العلوم الضرورية لموضوعنا ولن أنظر في ترابطها. 
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أنه لا بد قبل کل شيء من التفكير ف وسيلة لشفاء العقل وتطهيره قدر الإمكان حتى 
يوفق في إدراك الأمور على أحسن وجه ودونما عطا. ويغدو Lie‏ من OW‏ في نظر 
كل واحدء أنين أريد توجيه جميع العلوم نحو غاية واحدة وهدف Cam gh‏ وهو بلوغ 
ذلك الكمال الإنساني الأعظم الذي تحدّئت عنه؛ وبالتالي ينبغي أن نطرح عرض 
الحائط کل ما لا يفيدنا في العلوم للاقتزاب من هدفنا؛ وباحتصار» يجب أن نوجه كل 
أعمالنا وأفكارنا فى اتجاه هذه الغاية. لكن» ق أثناء انشغالنا بها وسهرنا على إبقاء 
العقل في الطريق السوي» لا بد لنا أن نعیش, ولا بد بالتالي أن نضع عددا من القواعد 
ننظر إليها de‏ قواعد جيّدة» وهي: 


(6) 1 - أن يكون حديئنا في مستوى Whe‏ الناس وأن نسلك سلوكا یروق لهم 
ولا عنعنا من بلوغ هدفنا: فنحن قد نجي الكثير من AUS‏ بشرط أن ننزل عند 
رغباتهم قدر الإمكان؛ هذا فضلا عن أننا سنجد بهذه الطريقة UIST‏ صاغية للحقيقة. 


)( 1 - أن نتمتع ,علذات N‏ في حدود ما يساعد على حفظ الصحة. 
(8) 111 - آلا نرغب في الال ولا في أي حير آخر إلا بقدر ما يفيدنا فى حفظ 
حياتنا وصحتنا وقي الامتثال لطبائع ابحتمع الي لا تناقض هدفنا. 


)9( بعد هذه القواعدء أشرع بادی ذي بدء في القيام .ما ينبغي القيام به قبل كل 
شيء coll‏ في إصلاح العقل وحعله قادرا على إدراك الأشياء إدراكا يسمح لنا ببلوغ 
الهدف المنشود. ولأحل ذلك يتطلب النظام الطبيعي أن أستعرض IS‏ ضروب ‏ 
الإدراك الى استعملتها إلى حد الآن للإثبات أو النفي بأمان» حتى أختار أفضلها 
وأشرع في الوقت نفسه في معرفة قواي ومعرفة طبیعی الي أرغب في السمو بها إلى 
مستوى الكمال. 


)10( وبعد إمعان نظرء رأيت من الأفضل أن آحتصر هذه الضروب في أربعة: 


gal‏ العلوم غاية واحدة ينبغي أن نوجه نحوها جميع هذه العلوم. 
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(11) 1 - يوحد إدراك مكتسب بالسماع أو بواسطة علامة اصطلاحية 


(12) 11 - یوحد إدراك مکتسب بالتجربة المبهمة» أعين بتجربة لا يحدّدما 
العقل» وهي تدعى كذلك لأنها حدئت اتفاقا فلم تكذبها أية تخربة فبقيت راسخة 
us‏ 

)13( 111- يوجد إدراك تستنبط فيه ماهية بعض الأشياء من أشياء أخرى إلا Ot‏ 
ذلك لا يتم بصورة مطابقة» مثلما يحدث؟ عندما نستنبط من المعلول علته؛ أو عندما 


نخر ج بنتيجة انطلامًا من بعض الكليات المصحوبة دوما ببعض الخصائص. 


dr y ¬ IV (14)‏ أخيرا إدراك للشيء .عاهیته و lass‏ أو من خلال معرفة ie‏ 


القريبة. 


(15) إليكم أمثلة توضح ما تقدم: فأنا أعرف عن طريق السمع فقط يوم 
ميلادي» ومن والدي وأشياء أخرى ما شككت فیها أبدا. وأعرف بالتجربة الميهمة 
أن سأموت وان كنت اه کد ذلك gi‏ شاهدت أمثالي عوتون» مع أنهم لم 
يعيشوا كلهم نفس الفترة من الزمن ولم تكن نهایتهم بسبب مرض واحد. وأعرف 
بالتحربة البهمة أيضا OF‏ الزیت وود للنار SE,‏ الاء يطفئهاء وأنّ الکلب حیوان نابح 
والانسان حیوان ناطق؛ وعلی نحو ذلك تعلمت معظم الأشياء الى تستخدم في الحياة 
العملية. انظروا OW‏ كيف تستتتج بعض الأمور من امور آحری: فنحن نستتتج 
بوضوح» عندما ندرك أننا س بیعض الاجسام ولا نحس بأيّ جسم آخر OF‏ النفس” 
متحدة بالجسم dy‏ اتحادها هذا ale‏ ذلك الاحساس. لا آننا لن نستطیم البتة أن 


6- فق هذه الحالة نحن لا نعرف شيعا عن العلة عدا ما نعتبره Y‏ العلول؛ ویبدو ذلك حليًا إذا نظرنا 
ل عجزنا عن إثبات هذه العلة بشيء آخر غير الألفاظ العامة هذه: "يرحد إذن شيء ما"؛ 
"توحد إذن قوّة ما" id}‏ أو هذه الألفاظ السالبة: "ليس الأمر إذن هذا أو ذاك" إلخ. GAT‏ 
الحالة الثانيةء فانه يتسب إلى العلةء فضلا عن العلول؛ شيء مدرك بوضوح مثلما سنری من 
خلال المثال الذي tal Y (la‏ لا نتجاوز بهذه الصوره مستوی الخصائص ولا ندرك ماهية 
الشيء ال حزئية. 

7-نرى بوضوح من خلال المثال المذكرر أتنا لا نعي بهذا الاتحاد شیتا آخر غير الإحساس ذاته؛ 
فانطلاقا من هذا العلول نستنتج علة لا غلك عنها آية معلرمة. 
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تفهم eig:‏ الصورة فيما يتمثل هذا الإحساس أو هذا الاتحاد. وكذا الشأن عندما 
نتعرف على طبيعة الإبصار وعلى إحدى خصائصه الي Url‏ نرى الشيء إذا نظرنا 
إليه من بعید» أصغر تما يكون عليه لو نظرنا إليه من قريب» فنستنتج من ذلك" أن 
الشمس اعظم عا تبدو لنا؛ وأشیاء آحری من نفس القبیل. وأخيزاء فإننا ندرك الشیء 
عاهیته وحدها عندما نعرف» بناء على معرفتنا لشيء من الأشیای ما معنی أن نعرف 
las‏ من cli‏ أذ عندما تسر بناء de‏ معرفتنا لاهية e ill‏ أنها reer‏ 
بالمسم. فهذا النوع من العرفة هو الذي يجعلنا ندرك أن اثنين مع لائة یساویان 
همست وان حطین موازيين لثالث متوازيان» وما إلى ذلك. ومع ذلك Ob‏ الأشياء الي 
CSE‏ من معرفتها إلى حد OW‏ بهذا النوع من المعرفة هي جد قليلة. 


(16) وحتى يتسنى فهم كل ما تقدّم على أحسن وحه سأعتمد أخيرا على مثال 
واحد: فلنفرض ثلاثة أعداد» ولنبحث عن عدد رابع تکون نسبته إلى الشالت کنسبة 
الثاني إلى الأوّل. يردّد التجار هنا أنهم يعلمون كيفية الحصول على هذا العدد الرابع» 
لأنهم لم ينسوا بعد الطريقة الي حفظوها عن معلميهم دونما برهان. ويستخلص 
آخرون مبداً US‏ من خبرتهم حالات بسيطة؛ فقد يكون العدد الرابع معلوما مثلما 
ق السبة ۰2 344 +6 ذ تين a‏ قسمنا علی العدد SGM‏ حاصل 
ضرب الثاني في الثالث Ob‏ حار ج القسمة یکون 6 ؛ فلما حصلوا بهذه العملية على 
العدد نفسه الذي کانوا یعلمون أنه الرابع الناسب المطلوب» استنتجوا من ذلك SP‏ 
هذه العملية تسمح دائما بالحصول على العدد الرابع الناسب. آما الریاضیون فانهم 
یعلمون أي الاعداد متناسبة, انطلاقا من برهان [قلیدس (القضية 19 الباب (VIE‏ 
وهم یستتتجون ذلك من طبيعة ad‏ ومين خاصیتها تلك الى تقول إن حاصل 
ضرب العدد الأول في الرابع يساوي حاصل ضرب العدد الثاني في الثالث؛ غير أنهم 
لا يرون بوضوح تام السبة الوحودة بين الأعنداد».وإن کانوا برونها فلمس ذلك 


8- لا عکن of‏ نطمتن إلى مثل هذا الاستنتاج» على الرغم من بداهته إلا إذا كنا على حذر شدید؛ 
فلو لم ننتبه إلى ذلك انتباها شديداء لوقعنا لتوتا Y‏ الخطإ: إذ Les‏ نتصور الأشياء على هذا 
النحر من التجريد ولا تتصوّر ماهيتها الحقبقية» سرعان ما تتدخل المخيّلة فيتولّد عنها 
الاختلاط . ذلك OF‏ الناس یتصورون بواسطة المخيّلة» الواحد متعدّداء ویطلقون على الكيفيات 
الي یتصورونها بحردة ومعزولة ومبهمة أسماء يستعملونها للإشارة إلى أشياء أخرى مألوفة آکثر؛ 
فإذا بهم يتخيلون الأولى على نحو تخيلهم للثانية الى أطلقرا عليها بادی ذي بدء تلك الأسماء. 
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عقتضی قضية إقليدس» وإنما يرونها بصورة حدسية ودون أن يقوموا Ub‏ عملية. 
وحتى نختار الآن من بين ضروب الإدراك هذه أفضلهاء فالمطلوب أن نستعرض بإيجاز 


الوسائل الضرورية لبلوغ غايتناء وهي: 


(17) ]- أن نعرف طبيعتنا الى نرغب في السمو بها إلى غاية الكمال حق 
المعرفة» وأن تكون معرفتنا لطبيعة الأشياء معرفة وافية. 


)18( ]1- وذلك حتى نستخلص منها على أحسن وجه مواطن الاختلاف 


)19( 111- فندرك أحسن إدراك فيما تفيد هذه الأشياء وفيما لا تفيد. 


IV (20)‏ فتقارن النتيجة بطبيعة الانسان وقدرته. وبهذه الصورة ستبرز قمة 
الكمال ol‏ بوسع الانسان أن يبلغها. 


)21( و An‏ هذه الاعتبار ات لش ای ضرب من ضروب الإدراك على المرء أن 
يختار: 


)22( فمن الواضح oF‏ 252 السمع؛ فضلا عن أنه ضرب مشكوك فيه جذاء لن 
یسمح لنا بادراك ماهية أي شيء من الأشیای کما هو يكن متالنا. الا آننا لا . 
نستطیع معرفة الوحود الشخصي لشيء من الأشياء ما لم تكن لدينا معرفة ARLE‏ 
كما سنری ذلك لاحقا؛ ونستنتج من ذلك أنه ينبغي إقصاء اليقين الحاصل عن طریق 
السّمع من العلوم. وفعلا لا أحد يمكنه أن She‏ مجرّد السّمع ودونما نشاط عقلي 


مسبی . 
)23( وفيما يتعلق بالضرب الثاني من ضروب الإدراك» فلا أحد Se‏ القول 


بأنه علك فكرة عن النسبة الى يبحث عنها. وفضلا عن Of‏ هذه العرفة مشكوك فيها 


9- سأتحدث هنا أكثر قليلا عن cd pel‏ وسأتناول بالارس منهج الفلاسفة التجربيين والفلاسفة 
الجدد. 
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ds‏ ولیست معرفة نهائيق فانتا لن ندرك بالتحربة البهمة tal‏ غیر أعراض الاشیاء 
الطبيعية ولن یکون إدراكنا للأعراض إدراكا واضحا الا إذا حصلت لدینا قبل ذلك 
معرفة باگاهیات. وبالتالي فلا بد من استبعاد هذا النوع من العرفة أیضا. 


(24) وعلى حلاف ما سبق» يجب أن نقول عن الضرب اشالث من ضروب 
العرفة إنه يقدّم US‏ فكرة ة الشيی كما أنه یسمح بالاستنتاج دوغا خوف من الوقوع 
في الخطإ. الا أنه لا يفيد بذاته ف بلوغ الكمال. ١‏ 


(25) الضرب الرابع هو الضرب الوحيد الذي يدرك ماهية الشيء التامة Ly‏ 
حرف من الوقوع في الخطاء وبالتالي فعلينا باستخدامه بوجه خاص. كيف يكون 
استخدامه حتى يتم إدراك الأشياء المجهولة إدراكا واضحا سريعا من هذا النوع هذا 


)26( والآن» بعد أن عرفنا أي نوع من المعرفة يلزمناء يجب أن نشير إلى السبيل 
egal‏ اللّذين سيقوداننا إلى معرفة الأشياء الواحب معرفتها ie‏ من المعرفة. 
لذلك لا بد أن نلاحظء Gol‏ ذي بدي Of‏ البحث لن يتواصل هنا إلى ما لا نهاية له 
وأنّ الكشف عن أفضل طريقة للبحث عن الحقيقة لن يجعلنا بحاحة إلى طريقة Ej‏ 
بها عن طريقة Il‏ الطر افيه يقة الثانية» وهکذا 
دواليك بلا نهاية» إذ أننا لن نصل أبدا بهذا النحو إلى معرفة الحقيقة ولا حتى إلى أية 
معرفة. ولا يختلف ذلك عمًا نشاهده في صناعة الأدوات المادية الى يصدق عليها 
نفس الاستدلال. فصناعة الحديد arte UA‏ إلى مطرقة» وللحصول على المطرقة لا 
بد من صنعهاء ویستوحب صنعها مطرقة أخرى وأدوات آخری» ويبقى الحصول على 
هذه الأدوات رهن أدوات أخرىء وهكذا دواليك بلا نهاية. وقد fat‏ ذلك بعضهم 
يد شمه باون محر للررهنة على أن الاس ل يقدرون غل das‏ 
الحقيقة» لقد استطاع الناس إنحاز أعمال بسيطة جدًا بواسطة أدوات طبيعية» مع أن 
بحهودهم كان مضنيا ومنقوصا. ثم أتحزوا أعمالا أصعب منهاء BU‏ عناء وأكثر 
Jus‏ وواصلوا على هذا الدرب بدءا بابسط الأعمال» فصنعوا الأدوات وأنحزوا بها 
ot yal‏ جديدة وأعمالا آحری» إلى أن as‏ أعمالا في غاية الصعوبة وكان ذلك 
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بقل عناء ممكن. وعلى نحو ذلك يصنع العقل بقوته الفطرية" أدوات عقلية یضاعف 
بها قواه لغاية تحقيق أعمال'! عقلية اخرى؛ ویستخرج من هذه الأخيرة أدوات 
حديدة تساعده على مواصلة البحث أكثر فأكثر» ويبقى على هذا الدرب إلى أن يبلغ 
a‏ الحكمة. فكون العقل ينشط بهذه الصورة ذاك ماعکن أن نتبينه بكامل 
السهولة بشرط أن نفهم فيما يتمشل منهج البحث عن الحقيقة وما هي الأدوات 
الطبيعية الي يحتاجها العمل لانشاء أدوات أخرى تساعده على الضي قدما إلى ¿UY‏ 
وحتى أثبت ذلك» سأنهج على النوال JU)‏ : 


(27) تختلف الفكرة الصحيحة*! (إذ نملك حقا فكرة صحيحة) Us‏ هي فكرته: 
فالدائرة شيء وفكرة الدائرة شيء آخر غيرها. وفعلاء ليست فكرة الدائرة شيئا 
علك مركزا وعیطا كالدائرة نفسهاء PLS‏ فكرة الجسم ليست الدسم نفسه. Uy‏ 
كانت الفكرة الصحيحة مختلفة he‏ هي فكرته» كانت أيضا شيئا معقولا بذاته؛ أي 
اک ca‏ خت اهيدها A‏ كرت مو وا لاه موش 
أحرى» وأن تكون هذه الماهية الوضوعية بدورهاء منظورا إليها في ذاتهاء شيئا واقعيا 
ومعقولاء وهكذا بلا نهاية. فزيد مثلا موضوع واقعي؛ ولكن فكرة زيد الصحيحة 
هي ماهية زيد الوضوعية. كما أنها في ذاتها شيء واقعي LE‏ تمام الاحتلاف عن 
زيد نفسه؛ وبالتالي فلما كانت فكرة زيد شيئا واقعیا مالكا لماهيته الشخصية فهي 
أيضا شيء معقول» أي أنها موضوع فكرة أحرى» وهذه الفكرة تملك في ذاتها 
موضوعيا كل ما تملكه فكرة زيد صورياء وتملك فكرة فکرة زيد هي الأخرى ماهية 
قد تكون بدورها موضوعا لفكرة 1 us‏ وهكذا بلا نهاية. وبوسع کل واحد أن 


0- آعی بالقوة الفطرية ما ل يكن AU‏ فينا بفعل أسباب خارجية؛ سوف أشرح ذلك YY‏ 
(الأرجح Of‏ ما يقصده سبینوزا بفلسفته هو الحزء المفقود من رسالته لني إصلاح العقل؛ ولعله 
لم يؤلف هذا eg pt‏ الذي كان سيعرض فيه مذهبه اليتافيزيقي » حتى لا يقع في تكرار مؤلفه. 
الرئيسي علم الأخلاق» إذ شرع بعد في إنجازه.) (المترحم) 

1- أكتفي هنا بالإشارة فقط إلى هذه الأعمال» وسوف أشرح في فلسفقي فيما Jrs‏ هذه 
الأعمال. 

2- لتلاحظ Of‏ غايتنا ليست فقط إثبات ما سبق قوله» وإنما هي أيضا أن نتبین أننا توخيّنا إلى حدٌ 
OW‏ الطريق السوي» وأن نثبت في ذات الوقت أشياء أخرى كثيرة لا مندوحة عنها. 
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يختبر ذلك إذ يرى أنه يعلم من هو زيدء وأنه يعلم أنه يعلم ذلك وأنه يعلم أيضا أنه 
يعلم علمه بذلك eas, El‏ فو ذلك ذا فيضا peg se agen‏ 
فكرة زيد ذاتهاء ولا فهم فكرة فکرة زيد. وهذا معناه أتني لست محاجةه كي أعرف» 
أن أعرف أن et‏ ولا أن أعرف ooh‏ أعرف أن أعرف تماما مثلما أني لست 
بحاحة» كي أفهم ماهية المثلث» أن أفهم ماهية A‏ ففي سياق هذه ASIN‏ 
العكس هو ما يحدث: فحتى أعرف أن آعرف لا بد أن o‏ ويتتج عن 
ذلك JS‏ بداهة أنّ اليقين لا يعدو أن يكون شيئا حارج الماهية الوضوعية ذاتها؛ أي 
Sf‏ الطريقة الي ندرك بها الماهية الموضوعية إنما هي اليقين عينه. وینتج من حدید 
بكل بداهة أن التبّت من الحقيقة لا يتطلب Ot‏ علامة عدا امتلاك الفكرة الصحيحة؛ 
إذء كما سبق أن od‏ لست dels‏ كي آعرف أن أعرف أن ن آعرف. ويترتب 
على ذلك بوضوح أنه لا أحد يستطيع أن يعرف طبيعة اليقين الأعظم باستتناء من 
كانت لديه الفكرة التامة أو الماهية الموضوعية لشيء من الأشياء: فهذا بديهي؛ OY‏ 
اليقين والاهية الوضوعية شيء واحد. ولا کانت القيقة لا حتاج ال أية ade‏ 
وان يكفي أن غلك الاهیات الوضوعية أوء الأمران سیان أن غلك آفکار الاشیاء 
حتى نقضي على كل LE‏ فإنه يتنج عن ذلك أن المنهج الصحیح لا يتمشل في 
البحث عن العلامة الي تعرّفنا بالحقيقة بعد الانتهاء من اكتساب IS‏ وإنما هذا 
النهج هو الطريق إلى الحقيقة ذاتها أو إلى ماهيات الأشياء الموضوعية أو إلى الأفكار 
(فجميع هذه الألفاظ LA‏ دلالة واحدة)» مبحوثة حسب الترتيب المطلوب"". وق 
المقابل» لا بد للمنهج أن ينظر في عملييَ الاستدلال والفهم؛ أي أن المنهج ليس 
الاستدلال ذاته الذي نفهم به علل الأشياءء ولا هو فهم هذه العلل بقدر ما أنه نهم 
الفكرة الصحيحة بفصلها عن الأفكار الأخرى ویبحث طبيعتهاء ما يسمح .ععرفة 
قدرتنا على الفهم وبإرغام فكرناء وفقا هذا المعيار» على فهم كل ما يتبغي نهمه 
ننمدّه بقواعد ابتة تساعده على تحنب المباحث الضنية col‏ لا طائل من ورائها. 
وعلى هذا Sp‏ المنهج لا يعدو أن يكون إلا المعرفة التأمّلية» أو فكرة الفكرة. وعا أنه 
3- لاحظوا أننا لا نتساءل هنا كيف مُنحنا الاهية الموضوعية الأولى بالفطرة؛ فهذا السوال یندرج 

ضمن دراسة الطبيعة حيث سيطول شرحه وحيث سنبین في نفس الوقت أنه لا وحود حارج 


الفكرة لا للإثبات ولا للنفي ولا BY‏ إرادة. 
14- فيم يتمثل هذا البحث داخل النفس» هذا ما ستشرحه فلسفتي. 
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یتعذر أن توحد فكرة الفكرة قبل أن توجد الفكرة أوّلاء Ot‏ المنهج يبقى متعذرا ما لم 
توحد هذه الفكرة أوّلا. وبالتالي Ob‏ المنهج القويم هو المنهج الذي يبين كيف ينبغي 
أن نوجه فكرنا وفقا لقاعدة الفكرة الصحيحة. 


(28) ثم لا كانت العلاقة الوجودة بين فكرتين اثنتين هي نفس العلاقة الوحودة 
بين فكرتيهما الصوریتین» فإنّه يتنج أنّ المعرفة التأملية الي تنطبق على فكرة الكائن 
الا کمل تفوق العرفة SU‏ للأفكار الأحرى» أي Ob‏ النهج st‏ هو المنهج الذي 
بين كيف ينبغي توجیه الفكر وفق معیار فكرة الکائن الأكمل. انطلاقا من هذا 
الاعتبار» وبقدر ما يكون الفكر مد ركا لأشياء ATT‏ نرى كيف يكتسب هذا الفکر 
أدوات حديدة تسمح له بالضي دما في عملية الفهم بأكثر سهولة. وكما يمكن 
استخلاصه ما ced‏ لا بد بادئ ذي بدء من وحود فكرة صحيحة تكون عندنا .عثابة 
الأداة الفطرية الي يسمح فهمها بفهم الاختلاف بين إدراك كهذا والادراکات 
الأخرى؛ ففي ذلك ینحصر قسم من النهج. ولا كان من الواضح بذاته آنه بقدر ما 
تکون معرفة الفکر لاشیاء طبيعية أكثر یکون فهمه لذاته نهما أفضل»› ی 
على ذلك OF‏ هذا القسم من النهج یکون أكثر کمالا بقدر ما تكون معرفة الفکر 
لاشیاء أكثرء وأنه یصبح على غاية الکمال ]13 ما دأب الفکر على معرفة الکائن 
الأكمل وعلی تأمّله. وفضلا عن ذلك فانه كلما كانت إحاطة الفکر بأشياء اكش 
كان هاا ره الم ولنظام اعد هما انسل » ولك كلما كان ف را 
ts ts ae le al taa‏ 
فهمه لنظام الطبيعة فهما أفضل» تيسّر له تحنب الرّهات؛ فالمنهج كله یتمثل في ذلك» 
كما سبق أن قلنا. ثم Of‏ ما يحصل للفكرة موضوعيا يحصل أيضا لموضوعها ف الواقع. 
SUL,‏ فلو وجد في الطبيعة شيء لا علاقة له بالأشياء الأحرى وكان لهذا الشيء 
ماهية موضوعية موافقة ماما all‏ الصورية» لما كانت لاهيته الموضوعية أية PEs Me‏ 
أيضا بالانکار الأخرىء أي نا استطعنا أن نستنبط منها أي شيء. وعلى العكس من 
ذلك Ob‏ الأشياء الى تربط بينها صلات» مثل جميع الأشياء الحو ل یت 
عکنها أن تدرك ويمكن لاهیتها الموضوعية أن تعقد فيما بينها نفس الصلاتء أي أنه 


5- أن تكون لشيء ما علاقة بأشياء آحری» هو أن ينتج عن أشياء أخرى أو أن ينتجها. 
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يمكن استنباط أفكار أخرى منهاء فتعقد هذه الأفكار بدورها صلات مع أفكار 
أخرىء فتتكائر بهذه الصورة الأدوات الي تسمح بالضی دما إلى الأمام. هذا ما 
دأبنا على إثباته. ثم» وبناء على آخر أثوالنا -وهو أنه لا بد للفكرة أن تتناسب تماما 
مع ماهيتها الصورية- نستنتج بغاية الوضوح أنه لا بد لفكرناء كي يتمشل مشهد 
الطبيعة» أن يستخلص جميع أفكاره انطلاقا من الفكرة الي تشل منشأ الطبيعة وأصلهاء 
بحيث تكون هذه الفكرة نفسها مصدرا للأفكار الأخرى. 


)29( ولعلّ الواحد منا سيتعجّب هناء بعد أن قلنا إنّ المنهج ابید هو المنهج الذي 
يبن كيف يكون توجيه الفكر وفقا لمعيار الفكرة الصحيحة. من کوننا تثبت ذلك 
ae‏ لمن ااا .وقد سال a‏ 
كان استدلالنا هذا استلالا حيدا؛ فإذا كان كذلك فلا بد أن glas‏ من الفكرة 
المسلم بها؛ لكن لما كانت نقطة الانطلاق هذه تحتاج بدورها إلى cola,‏ فلا بد من 
استدلال ان نبرهن به على الأولء ولا بد من ثالث للبرهنة على الثاني؛ وهلم جرا. 
لكن جوايي هو ذا: لو شاءت الأقدار أن يتوغل شخص ما في Sei‏ الطبيعة» وذلك 
باكتساب آفکار حديدة وفق النظام المطلوب ووفق معيار الفكرة الصحيحة, لما شك 
هذا الشخص أبدا في الحقيقة“' الى سيتحصّل عليها بهذه الصورة OY‏ الحقيقة» كما 
أثبتناء تكشف ذاتها بذاتهاء ولترتبت على ذلك جيمع الأمور بتلقاء نفسها. الا أن 
ذلك لا يحصل أبداء أو قلّ ما حصل؛ وعلی هذا وحدت نفسي مرغما على وضع 
هذه البادی» حتى نستطيع الفوز على ضوء تخطيط مسبقء عا لم يكن لنا الحظ فيه 
وحتی يغدو من الواضح آننا لا نحتاج» لبناء الحقيقة والاستدلال على أحسن وجه؛ إلى 
al‏ أداة عدا الحقيقة نفسها والاستدلال الحيد نفسه: ub‏ قد Gt‏ الاستدلال ابید ولا 
أزال أثبته بفعل الاستدلال ابید نفسه. هذا فضلا عن أنّ الناس يألفون أيضا بهذه 
الصورة التأملات الباطنية. LR‏ السبب الذي fat‏ دارس الطبيعة لا يوحّه بجثه فى 
الاتجاه الناسب الا في حالات نادرة dr‏ فهو يتمثل أوّلا في الأحكام المسبقة الي 
سنعرض أسبابها لاحقا في فلسفتنا. ثم إنّ توحي هذا الاتجاه يتطلب الكثير من GA‏ 
و التمییز وهذا لا یتحقق الا بالمثابرة و العناء الشدیدین. والسبب الأخير هو الوضع 


16 مثلما لا نشك آبدا ‏ الحقيقة الى غلکها. 
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الخاص بشؤون البشر وهو وضع متغير إلى أقصى حد مثلما اتنا Wal‏ وتوجد 


¿Ma 15 5 (30)‏ بعضهم لاذ لم أقدم LT‏ بالذات بادئ ذي بدی على عرض 
حمائق الطبيعة وفقا للنظام الملائم» سيما OF‏ الحقيقة تكشف ذاتها بذاتهاء فإني أحيبه 
ob‏ أدعوه إلى عدم إبطال ما قد يعنرضه من Ll‏ منائضة للآراء الشائعة» وأن يأحذ 
Y‏ بعين الاعتبار نظام استدلالنا عليها. وإذاك سيقتنع بأننا قد فزنا بالحقيقة؛ هذا ما 
دفعی إلى البدء بهذه المقدمات. 


)31( وبعد هذا كله فإذا بقي , بعض المتشككين LINSE‏ الحقيقة الأولى ذاتها 
وأمام جميع الحقائق ال تستنتج منها وفقا للقاعدة فإمًا أنه ينطق بخلاف ما يضمرء 
Uy‏ أن نسلم لا محالة بوحود أشخاص عميان البصيرة» سواء منذ ولادتهم أو بسیب 
الأحكام المسبقةء أي بسبب بعض الأعراض الخارحية. وفعلا Sb‏ هولاء الأشخاص لا 
بشعرون حتی بذواتهم؛ orl tals‏ آمرا gf‏ شکوا فیه» وحدتهم لا یعلمون آنهم بصدد 
الإثبات أر الشك؛ ثم إنك تراهم یقولون إنهم لا یعلمون شيئاء ویصدعون مهلهم 
بعدم علمهم هذا؛ بل إتهم لا یتفوهون بذلك إطلاقاء لأنهم يخشون التسليم بأنهم 
موجودون؛ والحال آنهم لا یعلمون شيثا؛ یا ie‏ 
ملازمة الصمت» حوفا من التسليم ما قد تشتم عليه ئحة الحقيقة. وأخيراء لا داعي 
للحديث معهم في العلوم؛ OY‏ عو وو سیم 
بوحودهم الشخصي وال البحث عمًا يفيدهم y‏ بالإثبات والنفي على أمور جد 
كثيرة. وفعلاء إذا أثبت هم أمراء وحدتهم لا يعلمون ما إذا كان برهانك حيّدا أو 
فاسدا. وإذا تفوا أو سلموا أو عارضواء وحدتهم Y‏ يعلمون أنهم ينفون أو يسلمون 
أو يعارضون. وعلى ذلك يجب أن ننظر إليهم على أنهم آلات صمّاء فائدة تماما 


OW AS )32(‏ إلى مشروعنا: لقد حدّدنا أوّلا الغاية الي نسعى إلى توجيه جميع 
أفكارنا نحوها؛ وتعرفنا ثانيا على أفضل إدراك يسمح لنا بتحقيق كمالنا؛ وتعرّفنا LSU‏ 
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على Sih‏ سبيل ينبغي أن يسلكه الفكر حتى يكون منطلقه سليما: فهو یتمشل؛ بعد 
التسليم بفكرة صحيحة» في اتخاذها معيارا للتوغل في البحث وفق قوانین ثابتة. 
وحتى يتسنى تحقيق ذلك على أحسن وحه فالمطلوب من المنهج: Ny‏ أن كيز 
الفکرة الصحيحة Us‏ سواها من الإدراكات» وأن يحفظ الفكر من هذه الأخيرة؛ 
انیا أن يضبط القواعد ال تسمح» وفقا هذا المعيارء بإدراك الأمور المجهولة؛ ASU‏ 
أن يؤسّس نظاما Lind‏ عناء البحث ف الأمور التانهة. وبعد أن تعرّفنا على هذا 
النهج رأيناء رابعاء أنه سيكون أكمل المناهج إذا ما حصلت لدينا فكرة الكائن 
الأكمل. وبالتالي فعليناء بادئ ذي بدي أن ندأب على بلوغ معرفة هذا الكائن 


Ld )33(‏ إذن بالقسم SG‏ من النهج» وهو يتمثل» كما قلناء في تمیسیز الفكرة 
الصحيحة عن الإدراكات الأحرى وفصلها عنهاء By‏ منع الفکر من الخلط بين 
الافکار الباطلة والوهمية والمشكوك فيها من حهتة والأفكار الصحيحة من جهة 
أخرى؛ ls‏ هنا أن sl‏ ذلك بإسهاب» كيما يقف القارئ على معرفة أمر 
ضروري» BV,‏ الكثيرين يشكون في الأفكار الصحيحة نفسهاء لكونهم لم ينتبهوا إلى 
ما يميّز الادراك الصحيح عن جميع الإدراكات الأخرى؛ حتی أنهم أضحوا شبيهين 
بأشخاص لا يشكون» طالا كانوا یقظین. ‏ أنهم في حالة يقظة الا أنهم؛ بعد أن 
يذهب بهم الظن».و هم في حالة حلم» مثلما يحدث غالباء إلى أنهم في حالة dhe‏ 
وبعد أن يتبيّنوا أنهم مخطئون» يخامرهم الشك في حالات اليقظة نفسها. والسبب في 
ذلك آنهم ‏ عیزوا أبدا بين النوم واليقظة. لكن أعلن منذ OW‏ آنی لن أنظر هنا في 
ماهية كل إدراك ولن أفسّر هذه الماهية بعلتها القريبة» فهذا سأتطرق إليه في فلسفتي؛ 
لكن ساعرض فقط ما يتطلبه النهج أي coil‏ سانظر في موضوع الإدراكات الباطلة 
والمشكوك فيها والوهمية؛ ولي سبيل AH‏ منها. وعلى ذلك Late Obs‏ الأول 
سيدور حول الفكرة الوهمية. 


)34( فلمًا كان JS‏ إدراك ELA‏ إدرالكٌ للشيء بوصفه موجوداء Uly‏ إدراك 
للماهية Go‏ 3 ولما كانت معظم الأوهام تتعلق slit YL‏ بوصفها موحودی فان 
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حديني سيدور VE‏ حول الحالة هذه أي الحالة الي يكون فيها الوحود وحده 

موهوماء ويكون فيها الشيء الموهوم بهذه الصورة مفهوما أو من المفروض أن یکون 

أحرى من نفس القبيل. ثم أسأل: بم تتعلق هذه الفكرة؟ أرى أنها ¿de‏ بالمکنات 

A‏ انطوت طبيعته على تناقض» وضروريا الشيء الذي» لو لم نسلم 

بو جحو ده» انطوت طبیعته على (sls‏ رممكنا الشيء الذي؛ سواء سلمنا بوجوده ا 

بعدم وحوده لا ينطوي» بطبيعته ذاتهاء على تنائض إلا أن وحوب وحوده أو 

امتناعه يرتبط بأسباب تبقى مجهولة لدينا طالا توهمنا وحوده. وعليه فلو كان هذا 
الوحوب أو الامتنا cg‏ المرتبط coll‏ خار > معلوما لديناء لما توهمنا هذا الشيء 
البتة. وینتج عن ذلك أنه لو وژحد له أو کائن cede‏ لا A‏ شيئا اطلاقا. ذلك أنه 

Me ee ff 1 EURER: 

نیما يتعلق بنا نحن» لا عکنيٰ» E A EE‏ 

A‏ وا ی وم تسیب یج 

NA an‏ ا 

الوهم الذي نتحدّث عنه هنا لا علاقة له بالحقائق الأزلية”. لكن» قبل أن أواصلء لا 

بد أن أشير إلى أن الفرق بين ماهية شيء ما وماهية شيء آخر هو الفرق ADL‏ بين 
وجود الأول أو كونه بالفعل ووحود الثاني أو كونه بالفعل. فلو أردنا مشلا تصور 

7- انظر أسفله ملاحظتنا المتعلقة بالفرضبات الي لدينا عنها معرفة واضحة؛ فالوهم هو أن نقول 
إن بعض الأشياء بالذات y o‏ الأجرام السماوية. 

8- مادام الأمر يتعلق هنا بحميقة إذا أحسنا فهمهاء كشفت عن ذاتها بذاتهاء فان مثالا واحدا 
يكفي ريغي عن البرهان. وكذا الشأن بالنسبة إلى القضية المتناقضةء الي يبرز بطلانها حالما 
نتأملهاء مثلما سنتبين ذلك بعد حين عندما سنتطرق من حديد إلى الوهم المتعلق بالماهية. 

9- لنلاحظ أنه إذا كان العديد من الساس یصرحون أنهم يشكرن في وجود الل فإمًا أنهم لا 
محر سر اه رات a eyes ev‏ لاسي ليف 

* - الخيمر (Chimére)‏ حیران ون له راس أسد وجسم شاة وذنب حية (المترحم). 

0- سأبيّن قريبا أنه لا علاقة GY‏ وهم بالحقائق الأزلية. فأنا آعی بالحقيقة الأزلية القضية الي إذا 
كانت موجبة لا يمكنها آبدا أن تصبح سالبة. وهكذا فالحقيقة الأزلية الأولى أن يكون الله 
موجودا؛ Ul‏ كرون آدم یفکر. فهذه ليست حقيقة أزلية. و کون الخيمر غير مرحرد فهذه 
حميقة أزلية؛ U‏ كرن آدم لا يفكر فهذه ليست حقيقة أزلية. 
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وجود آدم انطلافا من الوجود La yes‏ فهذا lit‏ 7 أن نتصور ماهية آدم 
بالنظر إلى طبيعة الوحود. وتعریف آدم في نهاية الأمر بانه کائن موحود. وعلی هذا 
فکلما كان تصورنا للوحود تصورا عاماء كان تصورنا له تصورا مختلطاء وسهل أن 
نتوهم نسبته إلى کل شيء؛ وعلی العکس من ذلك فکلما كان تصورناله تصورا 
حزئیا» كان إدراكنا له إدراكا أوضح واستعصی عليناء عندما Y‏ ننتبه إلى نظام 
الطبيعة» أن نتوهم نسبته إلى شيء آخر؛ فهذا ما بحدر الاشارة إليه. 


(35) لننظر الآن فيما يوصف عادة بأنه وهمی» رضم ist‏ ندرك بوضوح أن 
الشيء ليس على نحو ما نتوهّم. فعلى سبيل المثال» لا شيء عنعي» على الرغم من أن 
أعلم OF‏ الأرض مكورة» من القول بأنها نصف مكورة» وأنها شبيهة بنصف برتقالة 
فوق صحن» أو أن sl‏ الشمس تتحرّك حول الأرض» وأمور آحری من هذا 
القبيل. فلو أمعنا النظر في هذه الحالات» لا رأينا فيها ما يناقض أقوالنا السابقة» بشرط 
أن نلاحظ UT YY!‏ قد نکون أخطأنا في بعض الأحيان وأصبحنا OW‏ نعي أخطاءنا؛ 
وأننا نستطيع أن نتوهّم» أو على bY‏ أن نسلم OL‏ أناسا آخرين يقومون بنفس الخطإ 
أو قد يقعون فيه مثلما وقعنا سابقا. فلت نستطيع أن نتوهم ذلك طالا ۸ نر في OW‏ 
لا محالة ولا ضرورة. لذلك فعندما أقول لبعضهم ليست الأرض مکورة فكل ما في 
الأمر أني أتذكر الخطأ الذي لعلي وقعت فيه أو كان بالإمكان أن ast‏ فيه سابقاه 
فأتوهم أو فتزض Of‏ الشخص الذي أتحدّث إليه ما زال Liebe‏ أو قد يقع في الخطإ. 
إني أتوهّم ذلك» كما قلت» طالا لم أر في الأمر محالة ولا ضرورة؛ لكن» لو رأيت 
ذلك» ما أمكنين أن أتوهُم شيئا إطلاقاء وكان ينبغي أن أقول فقط إن قمت 
بعملية ما. 


OW (36)‏ أن ننظر في الفرضيات ال تقدّم في أثناء المناقشات؛ وهي 
فرضيات تتعلق أحيانا باحال نفسء مثلا عندما نقول: لنفرض Ot‏ هذه الشمعة الحثرقة 
لا حرق أو لنفرض أنها ترق اق بعض الفضاءات الخيالية» حيث لا يود أي 
حسم من الأجسام. فنحن نفترض أحيانا أشياء من هذا القبیل على الرغم من أتنا 
ندرك بوضوح أن الفرضية الأخيرة عالة. لكن حتى في صورة ما إذا قمنا بهاء فاننا لا 
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نتوهّم شيئا. إذ كل ما قمنا به» في المثال الأوّل» هو أننا استحضرنا في ذاكرتنا'” Shite‏ 
نمعة لا برق (أو تصورنا نفس الشمعة من غير طب)» و کل ما نتصوره عن هذه 
الشمعة إنما ند ركه أيضا في الشمعة الأخرى طالا لم نأخذ اللهب بعين الاعتبار. ولم 
نقم في الخال الثاني الا بتجريد أفكارنا من الاحسام aH‏ بحيث ينصرف الفكر إلى 
oh‏ ی A tad ia‏ 
في الشمعة ما من شأنه أن يحطمها؛ وبالتالي فلو لم توحد أحسام حيطة لبقيت هذه 
الشمعة ولبقي هذا اللهب أيضا ثابتين» أو أمور آحری من هذا القبيل. فليس هناك 
إذن أي وهی بل هناك فقط” ادعاءات صادقة. 


)37( لننتقل OW‏ إلى الأوهام التعلقة بالماهيات وحدها أو بالماهيات المقزنة 
بالوحود أو الكيان الفعلي. فأول ما ينبغي أن ننتبه إليه هو Of‏ قدرة الفكر على التوهم 
تكون أعظم بقدر ما يكون فهمه للأشياء Wl‏ وإدراكه الحسّي ها أكثرء وتكون 
By‏ بقدر ما يزداد نهمه للأشياء. فكما لا نستطيع مثلاء مثلما بینا أعلاه» 
وطالا كنا نفکر أن نتوهّم آننا نفكر ولا تفكرء فكذلك لا نستطيع» بعد معرفة 
طبيعة الأحسامء أن نتوهّم ذبابة لا متناهية» ولا أن نتوهّمء بعد معرفة طبيعة ZEN‏ 
نفساً مربّعة» رغم أننا نستطيع التلفظ بكلّ ما نشاء التلفظ به. لکن» كما قلناء كلّما 
ضعفت معرفة الناس للطبيعة» سهل عليهم إنشاء أوهام أكثرء OLS‏ يتوهّموا أشجارا 
تتحدّث. وأناسا يمسخون فجأة حجارة أو ينابيع» وأشباحا تظهر في المراياء 


1- سنتطرّق لاحقا إلى الوهم المتعلق بالماهيات» وسيظهر OF lo‏ الرهم لا يبدع شيئا ولا a‏ 
Sal‏ جحديداء ون الذكريات الكامنة في الاماغ وی المخيلة هي وحدها الي يقع استذكارهاء 
فينتبه إليها الفكر جميعاء دوغا تمييز. فقد يتذكر المرء مثلا كلاما منطوقا وشجرة» فيخلط فكره 
بين هذه الذكريات ويسلم برجود شجرة تتكلم. وكذا الشأن بالنسبة إلى الوحود ولا سيّماء 
مثلما قلناء عندما یقع تصوره على وجه العمرم» إذ أنه في هذه الحالة ينطبق بسهولة على جميع 
الذكريات الي تعرض للفكر. هذا ما تحدر ملاحظته. 

2- وكذا الشأن أيضا بالنسبة إلى الفرضيات الي نقدّمها لتفسير بعض الحركات السماوية أو 
لاستخلاص نتيجة حول طبيعة السمای مع Of‏ ما نستخلصه قد يكون على حلاف ذلك سیما 
وأنه يحكن تفسير تلك Ju IS A‏ العديد من الأسباب الأخرى. 

3- يحدث للإنسان غالبا أن يستحضر في ذاكرته كلمة نفس وأن ينشئ في ذات الوقت صورة من 
الصرر ci‏ فإذا تمثل هذين الشيئين معا JÁ‏ وترضم نفسا حسمانية SY‏ لا ee‏ بين 
الكلمة والشيء ذاته. أطلب هنا من القرّاء ألا يتسرّعوا في رفض ما آقرل وأرجو ألا يفعلوا 
ذلك» كيما ينظروا فيما يتبع بانتباه شديد. 
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واللاشيء يصبح شيئاء والآهة 5 تتحوّل إلى دواب وبشر وأمور أحرى كثيرة من هذا 


القبيل. 


)38( قد یظن بعضهم OÍ‏ الوهم یتحدد بالوهم لا بالفهم؛ أي أ: نی لا استطیع» 
إذا توهّمت شيئا وأردت» بضرب من الحرّية» التسلیم بوحوده الفعلي ‏ الطبيعة» أن 
أتصوّره بعد ذلك على نحو آحر. فإذا توهّمت مثلا (حتى أتحادل مع من يريد ابحدال) 
طبيعة الحسم وأردت» .عحض حريي» أن يثبت عندي OF‏ هذه الطبيعة هي في الواقع 
على نحو ما توهّمت» إن لن أستطيع بعد ذلك أن نوم ذبابة لا A‏ وإذ 
توهمت ماهية النفس Gp‏ لا عکنق بعد ذلك أن أحعلها مربعة» وما إلى ذلك. لكن 
لننظر في الأمر UL‏ لاه أنهم یرفضون القول Wu‏ نستطیع فهم أمر من الأمورء 
Uy‏ آنهم بسلمون بذلك. فإذا سلموا بذلك» وحب أن یکون obs‏ في الفهم تولهم 
في الوهم؛ وإذا رفضواء files‏ -تحن الذین نعلم أثنا نعلم آمرا ما- في ثوهم. إنهم 
يقولون إِنّ النفس تقدر أن تحس وتدرك بطرق شتى» لكنها لا تستطيع أن تدرك ذاتها 
ولا الأشياء الوحودة؛ فهي لا تدرك الا الأشياء ال لا توحد في ذاتها ولا في أي 
مكان آخر؛ أي Sf‏ النفس بمكنها أن تخلق»محض قدرتهاء إحساسات أو أفكارا لا 
تناسبها أشياء؛ بحيث تكاد النفس أن تكون في نظرهم نفسا إفية. ثم إنهم يقولون إننا 
أحرار كي نقهر أنفسناء أو إِنّ النفس حرّة كي تقهر ذاتهاء بل كي تقهر حریتها؛ 
ذلك أنها لا تستطیع» بعد أن تتوهّم شيعا وتسلم به» أن تفكر فيه أو تتوهّمه بشكل 
آحر» فضلا عن Uf‏ توهّمها له يرغمها على LE‏ الأشياء الأخرى تأمّلا لا يتناقض مع 
الوهم الأوّل. وهكذا فإنهم ملزمون بالتسليم هناء تباعا لوهمهم بالسخافات اليّ 
ذكرت Wy‏ لن آشتي نفسي في دحضها بواسطة البراهين. لندعهم إذن وهذيانهی 
ولندأب» بعد أن بادلناهم الحديث» على استخلاص بعض الحقائق المفيدة لغايتنا 
وهي”: إذا اکب الفکر على تأمل شيء موهوم وباطل بطبعه. قصد فحصه وفهمه 


4- يبدو كأني أستخلص هنا نتيجة من التجربة» وقد يقول بعضهم إنين ۸ أثبت شيئاء نظرا إلى 
كوني لم eal‏ برهانا؛ فإذا أصررتم على ذلك ها هو ذا البرهان: لا شيء ثما برحد في الطبيعة 
يناقض قرانينهاء و کل ما يحدث نما يحدث وفقا لقوانین طبيعية محدّدة؛ فتنتج عنه» وفق قوانين 
olde‏ معلولات محدّدة تربط بينها علاقات ثابتة؛ وبالتالي فكلما تصوّرت التفس شيئا من 
الأشياء تصورا صحيحاء كشفت لا حالة عن آثاره الموضوعية. انظر» أسفل هذا القطع المتعلق 
بالفكرة الباطلة. 
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وإذا استنبط من ذلك ماعکن استنباطه حسب النظام المناسب» سهل عليه آنذاك أن 
يبرز بطلانه؛ Ul‏ إذا كان الشيء الوهوم صادثا بطبعه» وإذا کب الفكر على معرفته 
واستنباط ما يمكن استنباطه حسب النظام الناسب» واصل الفکر على هذا الدّرب 
موفقا باستمرار» مثلما رأيناء في مثال الوهم الباطل المذكور أعلاه؛ Of‏ العقل يسعى 3 
الحال إلى إثبات ما يتضمّنه من خلف وما یتزتب عليه من الخلوف. 


(39) فلا حوف إذن من توهم شيء من الاشیای شريطة أن يكون إدراكنا له 
إدراكا واضحا متميزا: فإذا حدث أن OL LB‏ بشرا قد مسخوا دفعة واحدة بهائي 
فقولنا هذا عام حذا؛ ولا یوجد في فكرنا أي تصور وأية فكرة» آعی أي ربط بين 
حامل ومحمول؛ إذ لو y‏ هذا الربط» لتبينا في نفس الوقت كيف حصل ذلك 
التحوّل وما هي أسبابه وغاياته. وفضلا عن ذلك Lab‏ لا نركز انتباهنا على طبيعة 
الحامل وامحمول. ثم إنه يكفي Vi‏ تكون الفكرة الأولى فكرة وهمية وأن تستنبط منها 
جميع الأفكار الأخرى» حتى تزول رغبة التوهم تدريجيا. فلمّا كانت الفكرة الوهمية 
لا عکنها أن تكون واضحة متميّزة» بل هي فكرة ختلطة» ولا كان کل اختلاط إنما 
ينتج عن کون الفكر يدرك الشيء الذي يكوّن كلا واحدا أو cally‏ من عناصر 
عديدة إدراكا جزئيا N‏ المحهولء فضلا عن كونه يركز في نفس 
الوقت على العناصر المتعدّدة zoll‏ يتضمّنها كل شيء jo‏ تمييز بينهاء فإنه يزتب على 
ذلك: YGF‏ أنه إذا كانت الفكرة فكرة شيء بسيط للغاية» فإنه لا يمكنها أن تكون إلا 
فكرة واضحة متميّزة؟ ذلك أنّ هذا الشيء لن PAGE‏ حرء من أحزائه» وإنما 
ادراکه یکرن کاملا آو لا یکون. رابا els‏ بفکرنا شینا AL‏ من اجزاء 
عديدة إلى أحزائه البسيطة للغاية ورکزنا على کل واحد منها على حدة لزال کل 
احتلاط. وثالثاء OF‏ الوهم لا عکنه أن يكون بسیطاء وإنما هو ينشاً عن ت ركيب 
مختلف الافکار المختلطة oll‏ تتعلق بأشياء أو أعمال متنوّعة موحودة في الطبيعة» بل 
إنه bey‏ عن كوننا نركز في وقت واحد على تلك الأفكار المتترّعة دون التسليم 
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بها'ة؛ إذ لو كان الوهم بسيطاء لكان واضحا متميزاء ولكان بالتالي صادقا. ولو 
كان LAL‏ عن ت ركيب أفكار متميزة» لكان هذا ال کیب نفسه واضحا متميزاء» ولکان 
بالتالي صادقا. فإذا تمت لنا معرفة طبيعة الدائرة وطبيعة الربم مثلاء فإننا لن نستطيع 
بعد ذلك الزج بينهما وتكوين فكرة دائرة مربعة أو نفس مربعة وأشياء أحرى من 
هذا القبيل. ولنحوصل من جدید» حتى تتبيّن أنه لا حوف من الخلط بين الوهم 
GV,‏ الصادفة. ففيما یتعلق بالنو ع الأول من الوهم الذي caro WAL‏ وهو الذي 
يدرك فيه الشيء إدراكا واضحاء نلاحظ أنه. لو كان هذا الشیء الذي تم إدراكه 
بوضوح» حقيقة أزلية قاتشه و كان وده أنه See alae‏ نتوهم 
أي شيء بشأته. لكن لو لم يكن وحود الشيء المتصوّر حقيقة أزلية» فإنه ينبغي فقط 
أن نعنى بربط وجود الشيء كاهيته وأن ننتبه في نفس الوقت إلى نظام الطبيعة. وفيما 
يتعلق بالنوع الثاني من الوهم؛ فلقد قلنا إنه الترکیزه من غير تسليم؛ على AS‏ 
مختلطة كثيرة معاء وهي أفكار أشياء وأعمال متنوّعة موجودة في الطبيعة. ورأينا أيضا 
Of‏ الشيء البسيط للغاية لا يمكنه أن يكون موضوع وهم» وإنما هو موضوع معرفة؛ 
وكذا الشأن بالنسبة إلى الشيء المركب» شريطة أن نركز على الأجزاء البسيطة للغاية 
المولفة له. بل نحن لا نستطيع» انطلاقا من هذه الأحزاء أن نتومّم أعمالا ليست 
بالأعمال الصادئة؛ ذلك أثنا ملزمون في ذات الوقت Pl‏ حدوث هذه الأعمال كيفا 
وغاية. 


paz) (40)‏ الان» وقد سلمناعا تقدم, إلى بحث الفکرة الباطلة استجلاء 
لحيثياتها ولسبل تحنب الادراکات الباطلة. فبعد ما درسناه عن الفکرة الوهمية» لن 
Gy‏ علینا البحث Y‏ هذه المسألة أو تلك؛ إذ لا فرق بينهماء عدا SF‏ الفكرة الباطلة 
تفزض التصدیق أي LS)‏ سبق أن لاحظنام أنه عندما „Sal „glas‏ بعض الصوره 
فإنه لا تظهر af‏ علة يُستخلص منها -مثلما في حالة التوهّم- أنّ هذه الصّور لا 
تصدر عن أشياء حارجية؛ وهكذا فالفكرة الباطلة لا تعدو الا أن تكون حلما في 
5- لاحظرا OF‏ الرهم متى اعتبر Y‏ ذاته» لا يختلف كثيرا عن الحلم؛ بيد أنّ الحلم يفتقر إلى تلك 

الأسباب الى تقدّمها الحواس إلى الإنسان baad)‏ كما أن الصور ال تظهر لهذا الإنسان في المنام 


لا تصدر عن أشياء تشغل حيزا خارحا منه. أما الخطأء فهر يتمثل» كما سنتبین ذلك da Y‏ في 
أن يحلم المرء وهو في حالة يقظة. ويسمى الخطأ هَذرا إذا كان بارزا Mor‏ 
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حا قط ار أضكات احلقم : Sco Sih‏ ما إل أو بالا خر ریا 
تتعلق Ul‏ بوحود شىء نعرف ماهيته أو ببعض الاهیات, شأنها شأن الفكرة الوهمية. 
ویتم تصحيح الفكرة الباطلة المتعلقة بالوحود بنفس الطريقة الى a‏ بها الوهم؛ 
لأنه إذا كانت طبيعة الشيء المعلوم تقتضي الوجود الضروري؛ فمن احال أن نخطى 
في شأن وحود هذا الشيء. وعلی العكس y‏ إذا لم يكن وحود الشيء حقيقة 
ad ji‏ مثل ماهيته» وإذا كان وحوب وجوده أو امتناعه تابعا لاسباب syle‏ فعليك 
عراحعة كل ما قلناه  OLE‏ الوهم إذ يصحح الخطأ بنفس الطريقة. Uy‏ الخنطأ الذي 
يتعلق بالماهيات أو كذلك بالأفعال» فهو من نوع الإدراكات المختلطة بالضرورة 
یوصفها مركبة من عديد الإدراكات المختلطة لأشياء موحودة فى الطبیعة مثل ما 
يحدث عندما يعتقد بعضهم Of‏ الآهة تسكن في الغابات أو JE‏ داخل الأوثان 
والحيوانات وما إلى ذلك وأنه توحد أحسام يكفي المزج بينها حتى ينشأ العقل» وان 
هناك نا تفكر وتتجول وتتحدّت. وأن الله قد op dat‏ وما إلى ذلك. ASW‏ 
الواضحة والمتميزة» فلا يمكنها أن تكون باطلة أبداء OY‏ أفكار الأشياء الي نتصورها 
بوضوح y‏ هي أفكار بسيطة للغاية y‏ أنها تكب من أفكار بسيطة للغاية» 
أي مستنيطة من أفكار بسيطة جدا. ولن يغيب عن أحد OF‏ الفكرة de‏ حدّا لا 
يمكنها أن تكون باطلة» شريطة أن نعرف GEIL‏ -أو ما العقل- وما الباطل. 


(41) ذلك أنه لا شلك بالنظر إل ما یقوم صورة GL‏ أن الفكرة الصحید 2 
لا تتميّز عن الفكرة الباطلة عيزة خارحية نحسب. وإنما هي تتميز عنها أساسا ojos‏ 
باطنية. فلو تصوّر بعضهم مثلا عملا LES‏ فعلی الرغم من OF‏ هذا العمل لم pl‏ 
أبداء وقد لا pad‏ بالمرّة» FY]‏ التفكير فيه يبقى تفکیرا صحيحاء ويبقى هو عینه 
سواء تحقق هذا العمل أو لم يتحقق. UE‏ إذا قال بعضهم مغلا إن زيدا موحودء دون 
أن يعلم أنه موحود. فتفكيره هذا باطل el‏ إن شعت ليس هذا التفكير صحيحاء 
> كان زرا فرعو انسار وله كن افون" AE‏ 
بالنسبة إلى من كان يعلم علم اليقين Ol‏ زيد موحود. ويترتب على ذلك أنه يوحد في 
الأفكار شيء حقيقي fat‏ الصحيح منها يتميز عن الباطل؛ فلا بد الآن من تركيز 
Lae‏ حول هذه النقطة حتى نحصل على أحسن معيار للحقيقة (إذ سبق أن LB‏ علينا 
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بتجديد أفكارنا وفقا للفكرة الصحيحة السلم بهاء وقلنا Bf‏ المنهج يتمثل في المعرفة 
aL‏ ونتعرّف على Ole‏ العقل. ولا يجب أن نقول Y‏ هذا الفرق ينتج عن کون 
التفكير الصحيح يتمثل في معرفة الأشياء بعللها الأول (فلا شك أن ذلك یره عن 
التفكير الباطل الذي WIE‏ عنه آنفا) WY‏ نسمي أيضا تفكيرا صحيحا التفكير الذي 
ينطوي موضوعيا على ماهية مبد Y‏ علة له ومعلوم فى ذاته وبذاته. فلا Ly‏ إذن لصورة 
التفكير الصحيح أن تقوم في ذات التفكير الصحيح Up‏ علاقة بأي تفكير آخر؛ فلا 
ae‏ ها إذن خارج التفكير نفسه» وإنما هي تابعة 350 العقل بالذات وطبيعته. وفعلاء 
لو افترضنا أن العقل يدرك كائنا حدیدا ما وحد من قبل أبداء على غرار ما فعل Js‏ 
الله في اعتقاد بعضهم قبل أن GLE‏ الأشياء (وليس من شك في OF‏ الإدراك في هذه 
الحالة لا یتوقف على موضوع خارحي)» وأنه يستنتج على حق؛ انطلاقا من هذا 
الإدراك» إدراكات أحرى» لكانت أفكاره كلها صحيحة لا يحدّدها أي موضوع 
خارجي ولا تخضع لغير فوة العقل وطبيعته. وعلى هذا قلا بد من البحث عن صورة 
التفكير الصحيح في التفكير ذاته ولا بد من استنباطها من طبيعة العقل. لذلك نقود 
Plz Lae‏ فكرة من الأفكار الصحيحة نعلم علم اليقين OF‏ موضوعها تابع لقوة 
تفكيرنا وليس ثمة موضوع مناسب شا في الطبيعة؛ فانطلاقا من مشل هذه الفکرة 
Lalo‏ بظهر UF‏ سبق ed‏ سح بوسعنا تحقیق فنا باسهل الطرق. فان الوه مشلاه 
كي أكوّن مفهوم الكرة» العلة ال أشاؤهاء ol‏ نصف داثرة يدور حول 
محورهء Uy‏ تنشأ من هذا الدوران. فليس من شلك في OF‏ هذه الفكرة صحيحة؛ 
dey‏ الرغم من آننا نعلم أنه لم Lag‏ في الطبيعة أية كرة بهذا لصو IN]‏ هذا 
الإدراك إدراك صحيح» ولا توحد طريقة أسهل من هذه لانشاء مفهوم الكرة. 
ونلاحظء علاوة على ذلك OF‏ هذا الإدراك ينبت دوران نصف الداثرة وأنّ هذا 
OLY!‏ يكون UL‏ کاذبا إذا م يقترن .عفهوم الكرة أو عفهوم العلة المحدّدة لتلك 
ul SH‏ بوحه الإطلاقء إذا كان الإثبات لا يقارنه شيء؛ ذلك OF‏ الفكر 
سيكتفي» في مثل هذه الحالة» بإثبات حركة نصف الدائرة» وهي حركة لا تقوم في 
مفهوم نصف الدائرة ولا تنشأ عن مفهوم العلة انحددة للحركة. یتمثل البطلان إذن في 
حمل شي على موضوع» من غير أن يكون هذا الشيء قائما في الفهوم الذي كوناه 
عن الوضوع» كالحركة والسكون في مشال نصف الدائرة. Spy‏ على ذلك ان 
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ES TERROR SE she IG‏ تست Bipot‏ که 
والکم وما إلى ذلك. فكل ما تتضمّنه هذه الأفكار من [ثبات إنما هو مكافى 
لفهومها ولا يتجاوزه. وبالتالي فإنه يجوز لنا إنشاء ما نرغبه من الأفكار البسيطة Lego‏ 
حشية. وما بقي لنا إلا أن نبحث عن القوّة الى يستطيع بها فكرنا أن يُنشئع هذه 
الأفكار وإلى ما dé‏ هذه القوة. فإذا أد ركنا AUS‏ فزنا بسهولة بأسمى معرفة عکن 
بلوغها؛ إذ لا شك ف أنّ هذه القوة لا تعتد إلى ما لا نهاية له؛ فعندما نحمل صفة على 
موضوع من دون أن تكون هذه الصفة قائمة في المفهوم الذي كوناهء فهذا يشير إلى 
عيب ف إدراكناء أي wi‏ غلك أفكارا أو خواطر مبتورة ومقطوعة. وفعلا لقد رأينا 
OI‏ حركة نصف الدائرة تكون حركة باطلة إذا لم يقارنها شيء في الفكرء وحركة 
صحيحة إذا اقزنت عفهوم الكرة أو عفهوم علة محدّدة لثل هذه الحركة. فإذا كان من 
اک بعلم ريدو ةنالف As‏ 
تانق فلا شلک O eae Ul OL‏ كان مغر تولك 

أفكاره USS‏ بعضها بتمامها وكماطاء وبعضها بصورة حزئية فحسب. 


UF )42(‏ الآن فلننظر في حالة لم تجدر الإشارة إليها لما تطرّئنا إلى الوهم» وهي 
حالة أعظم انخداع يحصل للمری عندما تكون الأشياء الحاضرة في الخيال حاضرة 
أيضا في العقل» أي عندما تكون متصورة بوضوح وغیز. ففي هذه الحالة» طالما كان 
التمیز لا يتميّز عن الختلط كان اليقين» أو بالأحرى كانت الفكرة الصحيحة لا 
A‏ وعلی سبیل Ep SU‏ الرواقبین Ab‏ وصلهم 
حذیث عن النفس» فتخیلوا الأمر بصورة مبهمة» ثم تخيلوا وأدركوا أن الاحسام 
الدقيقة للغاية تداحل الاحسام الأحرى بيتما لا يداخلها أي حسم. وما كانوا 
یتحیلون هذه الأمور جميعا ويضيفون إليها هذه البديهية» كانوا على يقين عاحل من 
Of‏ هذه WER‏ الدقيقة جدًا إنما هي الرّوح؛ وأنها لا تتجرّأء وما إلى ذلك. ah‏ أنه 
علينا أيضا أن نتحرر من هذا الخطإ» فنسعى إلى فحص جميع إدراكاتنا Lady‏ لمعيار 
الفكرة الصحيحة السلم بهاء محترزين» مثلما قلنا في البداية» من الأفكار الحاصلة 
عندنا عن طريق السّمع أو التجربة المبهمة. زد على ذلك OF‏ هذا النوع من اخطل إنما 
ينشأ عن كونهم يتصورون الأمور بطريقة بحرّدة للغاية؛ إذ من الواضح WON‏ یتصوره 
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المرء عن شيء بالذات إنما يتعذر تطبيقه على موضوع آخر. وينشأ هذا الخطأ آیضا 
عن كونهم لا يد کون العناصر الأصلية للطبيعة كلهاء فيقوم بحئهم على غير نظا 
و یخلطون بين الطبيعة واحردات (مع ot‏ البديهيات المحردة لا تخلو من الصحة)» 
فتختلط علیهم الأمور ویشوشون نظام الطبيعة. ما نحن فلو توخینا أقْل الناهج 
تحريدا وانطلقنا مبکرا من العناصر الأولى» أعين من أصل الطبيعة» ونشوئهاء فلا 
حوف علینا من الانخداع بهذا النحو. وفیما يتعلق ععرفة أصل الطبيعة, لا حوف 
اطلاقا من الخلط بینها وبين ابحردات؛ إذ عندما نتصور شيعا ale‏ کتصورنا للکلیات 
مثلاء SB‏ إدراك العقل ها يتجاوز دائما وحود. الوضوعات الحزئية الناسبة لها ف 
الواقع الطبيعي. ثم لا كان الفرق بين العدید من الأشياء الطبيعية فرقا ضئيلا حتی Ooh‏ 
العقل یکاد لا يد ركه» فليس من الستبعد (إذا تم تمثلنا ها بصورة بحردة) ان نخلط بين 
هذه الاشیاء. لکن» كما سنتبین ذلك لاحقاء لا عکن تصور أصل الطبيعة تصورا 
جردا أو كلياء ولا تصوره بالعقل متجاوزا لما هو عليه في الواقع؛ ولیس هناك أي 
تشابه بينه وبين الأشياء الخاضعة للتغیر؛ وبالتال فلا خوف على فكرته من أي rd‏ 
لا سيّما إذا كنا مالكين lal‏ الحقيقة (المشار إليه أعلاه)؛ Do cas EH y‏ هذا الكائن 
احد*" ولا متناف أي أنه الكائن الكامل الذي لا يوجد PAS 4 she‏ 


)43( هذا بالنسبة إلى الفكرة الباطلة؛ بقي أن ننظر في الفكرة اللتبسة “أي أن 
نبحث في الأمور الي تؤول بنا إلى الشلك وقي سبل القضاء عليه. إني أتحدّث عن 
الشلكّ الذي يساور الذهن حقاء لا عن CLA‏ الذي يحصل في الغالب عندما يقول 
المرء إنه يشلك بينما فكره لا يشك. فنتصحيح هذا EL‏ ليس من مهام النهج وإنما 
ذلك يدخل في نطاق دراسة العناد وعلاحه. وعلى هذا OB‏ الشك الذي يعيري النفس 
لا يتأتى عن موضوع GLA‏ ذاته» أي أنه لو كانت توجد فكرة واحدة في gil‏ 
سواء كانت هذه الفكرة فكرة صادقة أو كاذبة» لما وحد أي SE‏ للشك أو اليقين» 
ولا وحد غير هذا الإحساس أو ذاك. ذلك SF‏ هذه الفكرة لا تعدو أن تكون في ذاتها 


6- ليست هذه صفات الله المبرزة لماهيته» كما سأبيّن ذلك في كتاب الفلسفة. 
27- لقد سبق أن LS‏ ذلك أعلاه. وفعلاء لو لم يوحد كائن كهذاء لتعذر انشاژه أبدا؛ ولأصبح 
الفكر فادرا على معرفة أكثر أشياء ما تقدّمه الطبيعة» وهذا ما سبق إثبات بطلانه. 
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أكثر من إحساس؛ إذ lan‏ خلال فكرة آخری ليس لما من الوضوح 
والتميز ما يسمح باستنباط أمر يقي في شأن الشيء المشكوك فيه أي OI‏ الفكرة اليّ 
تحثنا على الشك ليست فكرة واضحة متميّزة. فالشخص الذي لم يفكر مثلا في 
حداع الحواسّ -ما إذا كان متأتيا عن التجربة أو عن مصدر آخمر- لن يشك أبدا 
فيما إذا كانت الشمس أعظم أو أصغر تما تبدو عليه. لذلك ترى الفلاحين يندهشون 
أحيانا عندما يسمعون شخصا يقول Of‏ الشمس أعظم من كوكب الأرض بكثير؛ الا 
أن الشلک يتولد من التفكير في خداع الحواس» ML‏ أحد ثم أصبحت لديه 
معرفة صحيحة بالحواسٌ وبكيفية تمثلها للأشياء من cle‏ زال CLAN‏ من حديد. وعلى 
هذا الاعتبار فإنه لا عکننا أن نضع الأفكار الصحيحة موضع Ll‏ وأن ás‏ مجواز 
وحود اله مضلل يخدعنا حتى ق الأمور الأكثر بداهة؛ لا عکننا ذلك لا إذا م تكن 
Sa a‏ أشي لع عرو لاض أ قار E‏ با زاس وم 
بأصل جميع الأشياءء فلم نحد ما يفيد EL‏ الله ليس lose‏ وما يثبت لنا ذلك بنفس 
الوضوح الذي نعهده عندما ننظر إلى طبيعة المثلث فندرك أن مجموع زواياه IH‏ 
يساوي زاويتين قائمتين. BUT‏ كانت معرفتنا للإله كمعرفتنا للمثلث؛ فإنه لن يبقى 
جال GLAU‏ إطلاقا. وكما أنه يمكننا تحصيل هذه المعرفة الواضحة للمثلت» على الرغم 
من UT‏ لسنا على يقين من عدم وحود مخادع علي يُضلّلناء فكذلك يمكننا تحصيل مثل 
هذه المعرفة لله» على الرغم من أننا لسنا على يقين من عدم وحود هذا المخادع 
العلی؛ فحالما تحصل لنا هذه المعرفة» فذلك يكفي» كما قلت» كي يزول الشك الذي 
قد يخامرنا بشأن الأفكار الواضحة المتميّزة. وعلاوة على ذلك فلو نهجنا منهجا قوعا 
وعملنا بادئ ذي بدء على تقصّي ما ينبغي تقصّيه VY‏ متبعين دوتما انقطاع تسلسل 
الاشیای ولو كنا نعلم كيف نقدّر المشاكل قبل أن تحاول حلهاء لفزنا بأكثر الانکار 
بداهق cel‏ الأفكار الواضحة التمیزة: ذلك أنّ الشك لا يعدو أن يكون إلا تردّد 
الفكر بين الإثبات والنفي؛ فلو لم يكن الفكر إزاء شيء بحهول يجعل من معرفته معرفة 
ناقصة بالضرورة» لاختار الإثبات أو النفي. وعلى هذا Ops‏ لش Lay‏ دائما من 
كون دراسة الأشياء تتم بغير نظام. 


8- معنى ذلك ST‏ الحسّ plan‏ آغلب الأحيان أنه قد انخدع» إلا أنه يعلم ذلك بصورة مبهمة» 
لأنه Y‏ يعلم كيف بحصل خداع الحواس. 
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)44( تلك هي المسائل gl‏ تعهدت ععابلتها في هذا الجزء الأوّل من المنهج. 
وحتى لا أغفل شيئا ما يمكن أن يقود إلى معرفة العقل وفواه» سأعالج باحتصار 
مسأل الذاكرة والنسيان» معتيرا بالأساس OF‏ الذاكرة تقوى .عساعدة العقل وبغير 
مساعدته أیضا. ففیما یتعلق ALL‏ الأول كلها کان بعض الأشیاء pins‏ سهل 
له ley‏ الکن م ذلك كلها aj yb BER: a a‏ 
على شخص ما عددا كبيرا من الكلمات لا تربط بينها صلة» لوحد صعوبة أكبر في 
حفظها ما لو قدّمت له نفس الكلمات فى فالب حكاية. وتقوى الذاكرة أيضا بدون 
مساعدة من العقل, لا سيّما عندما As‏ الحیلة. أو اس الذي يطلق عليه اسم احس 
المشترك» شديد التأثر بشيء حسماني فريد. قلت: بشيء فرید. OY‏ الأشياء الفريدة 
وحدها تترك أثرا في الذاكرة. فإذا طالع أحدهم قصة غرام واحدة فإنه سيتذكرها 
حيّدا ما لم يطالع قصصا كثيرة من نفس النوعء لأنها تنطبع.عفردها 3 المخيّلة؛ UT‏ إذا 
طالع عديد القصص من هذا of pil‏ فهو سيتخيّلها جميعها معا وسيخلط بينها 
بسهولة. وقلت أيضا: بشيء جسماني» لأنّ الأحسام وحدها توثر في المخيّلة. وعلى 
هذا فلما كانت المخيلة تقوى .عساعدهة العقل وبدون مساعدته» فإنه يترتب على ذلك 
آنها شیء آخر غير العقل» كما أنّ اعتبارنا للعقل 3 Le‏ ذاته لا يوتفناعلى ذاكرة ولا 
على ان شا خسن ان نک الذاكرة )$05 paar Vlg]‏ أن Gp So‏ إلا لاسا 
بالانطباعات الحاصلة في الدماغ؛ مع فكرة دعومة" معينة لهذا الإحساس» وهو ما نراه 
في حالة التذكر المبهم؛ ففي هذه الحالة» تفكر النفس في هذا الإحساس» لكن ليس في 
شکل دعومة متواصلة؛ وهكذا فان فكرة الإحساس ليست دعومة الاحساس ذاتهاء 
أي آنها ليست الذاكرة بالذات. وفیما إذا كانت الأفکار نفسها ثابلة للفساد» نهذا 
ما سنراه في الفلسفة. وإذا بدا هذا الأمر لبعضهم محالاء فانه يكفيه» في سياق 
ese‏ أذ وكير انه شور ool‏ ی الا GL‏ وتا Se‏ دتا ea‏ 
أسهل؛ مثلما ما استنتجنا من مثال قصّة LH‏ الذکور أعلاه؛ ثم إنه بقدر ما یکون 


9- إذا كانت الدعرمة غير محددة كانت ذکری الشيء ضعيفة» مثلما يبدو ذلك جليا لكل واحد. 
إذ غالبا ما نسأل» مزيدا للتصديق ببعض الشهادات» متي حصلت الحادثة dal‏ وأين. وعلى 
الرغم من للأفكار dy‏ الخاصة في الفكر -ولا كنا قد تعرذنا على تحديد الدعومة بقيسنا 
U‏ كة» وهي عملية ges‏ ممساعدة الخيال- فإننا لم نشاهد قط ذاكرة تنتمي إلى الفكر 


„as 
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الشيء الذي يكون مخصوصا حذاء بشرط أن يكون هذا الشيء معقولا. 


)45( لقد ميزنا إذن بين الفكرة الصحيحة والإدراكات الاحری» وأثبتتا Oh‏ 
الأفكار الوهمية والأفكار الباطلة وما إليها إنما lols‏ في الخيال؛ cg el‏ في تلك 
الإحساسات العرضية (إذا حاز القول) المتفرئة ال لا تنشأ عمًا Sa‏ من قَوة بقدر 
ما تنشأ عن أسباب خارجية» وفقا للحركات المتنوعة الى تحدث في سم سواء 
كان هذا الجسم في حالة نوم أو Y‏ حالة يقظة. وان شعت. فيمكنك أن تقصد 
e all‏ ترید» شريطة of‏ ع ها عن العقل ofy‏ تکون التفس ق جال اقل 
منفعلة؛ إذ Uf‏ ما كان مقصودك. فالهم أن تعلم IA Of‏ شىء مبهم وأنّ اللفس 
oy‏ حالة Jed‏ منفعل وأن تعلم ی ذات الوقت كيف یتم التحرر منها بفضل 
العقل. فلا عجب إذن إن كنت لا أثبت هنا وجود الجسم وأشياء أخرى hay ype‏ 
بینما أتحدّث عن الخيلة وعن الجسم وبنيته. إذ كما قلت فعلا لا يهم ما أقصده 
بالمخيلة» بشرط أن أعلم آنها شي ء مبهم. 


E فكرة بسيظلة‎ A اننا ك ا أن فک و‎ Nas 
Sd as بسيطة» وآنها تبيّن كيف يوحد الشيء أو يحدث ولماذا؛‎ 
موضوعية مكافئة لاهية موضوعها الصورية؛ ويعود ذلك إلى ما قاله‎ LUT النفس‎ 
على ما آعلم لم‎ cogil العلم الصحيح ينهج من العلة إلى العلول» غير‎ St القدامى من‎ 
شمه ق ذلك‎ O تضرر اها‎ TA الف‎ ya 
روحية ذاتية الحركة. وهكذا فقد أصيحناء قدر الإمكان في البداية» نعرف عقلنا‎ IL 
وغلك معيارا للفكرة الصحيحة» بحيث لم نعد نخشى الخلط بين الأفكار الصحيحة‎ 
والأفكار الباطلة والوهمية. ولن نتعجب من كوننا ندرك بعض الأشياء اليّ لا تبان‎ 
للمخيلة إطلائاء ولا من كون المخيلة تحتوي على أشياء مناقضة للعقل وأشياء موافقة‎ 
هذه العمليات النتجة للصّور الخيالية إنما تحصل وفق قوانین‎ SF له أيضا؛ فنحن نعلم‎ 
اللفس 0,55 منفعلة ق آثناء التیل. وانطلاشا‎ BE, fall آحری مغايرة ماما لقواتین‎ 
من هذا الاعتبار فإنه يغدو من الواضح کم يبقى آولمك الذین لم يميّروا بدقة بين‎ 
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al‏ والتعقل عرضة للأحطاء الفادحة» كالاعتقاد مثلا Of‏ الامتداد يوجد بالضرورة 
في > معيّن» وأنه ly oe‏ آحزاءه متميّزة بعضها عن بعض في الواقع» وأنه 
eal A Ws‏ ف مض الط نات تفای رجب 
ما يشغله ف حظات as el‏ وآراء آحری كثيرة من نفس والقبيل تبقى كلها منائضة 
للعقل تماماء مثلما سنوضح ذلك في أوانه. 


(47) ثم لا كانت الكلمات جزءا من المخيّلة: أي لما كنا ننحت العديد من 
التصوّرات وفق ما للكلمات من ت ركيب يحمل في الذاكرة بحسب هيئة من هيئات 
الجسم فليس من شك في OF‏ هذه الكلمات قد تكون» شأنها شأن all‏ سببا في 
أخطاء فادحة كثيرة إن لم حرس منها احتراسا شديدا. زد على ذلك أنها من تأليف 
oll Dial‏ اصطلحت عليها وفقا لمنظورها الخاص؛ وإذاك فهي لا تعدو الا أن تكون 
علامات للأشياء على نحو ما تكون عليه هذه الأشياء في المخيّلة» لا على نحو ما تكون 
عليه في العقل؛ وهو ما يبدو حلیا في كونتا غالبا ما نطلق على الأشياء ال لا توحد 
فق a‏ وانما توحد Y‏ لعقل قحسي اساء Alan‏ کقولنا: لا حسمانی» لا 
co gue‏ وما إل ذلك وایضا Y‏ كرتا نعبر سلا عن العدید من الأشیاء بینما Bd‏ 
الواقع آشیاء إيجابية» أو العکس بالعکس» کقولنا: غير خلوق» غير تابع» غير حدود 
غیر فان ذلك Bas tol‏ بالا کید نقائضها SU‏ سهولة غا حعل نقائضها هذه ترذ 
هي الأولى على الناس SI‏ وتحتكر الأسماء المثبتة. ا ي تس 
الأشياء SY‏ طبيعة الكلمات» لا طبيعة الأشياء» هي coll‏ تتحمّل ذلك؛ Dl‏ جهلنا بهذا 
الأمر قد يجعلنا ننخحدع بسهولة فننظر إلى الباطل على أنه Gab‏ 


(48) وعلاوة على ذلك فإننا نتجنب باعثا آحر من بواعث الخلط الي تمنع العقل 
من تأمل ذاته؛ فلو لم نیز بين المخيلة والعقلء لذهب بنا الظن إلى أن ما نتخيله بأكثر 
سهولة بكرن آکثر وضوحا ق Lily Gd‏ نعقل كل ما نتحیله؛ وإذاك WAS‏ الأشياء 
ol‏ ينبغي تأخیرهاه ولقلبنا نظام التدرّج الصحيح: Uy‏ بقي إمكان لأي استنتاج 


> 


dr 
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)49( وحتى أصل إلى الحزء الثاني من المنهجح“ أشير SGT‏ الغاية الي Lale)‏ 
اا كلل يقد الوح إل سبل aad‏ فهذه الغاية هي أن تكون لدينا 
أفكار واضحة متميزة» gel‏ أفكارا تنجم عن الفكر Vga Al‏ عن حركات الجسم 
الطارئة. وسنسعی بعد ذلك» حتى نختزل جميع هذه الأفكار في فكرة واحدة إلى 
الربط بينها وتنظيمها تنظيما یسمح لفكرناء قدر الامکان .عحاکاة هيئة الطبيعة 
بأكملهاء ومنظورا إليها أيضا في أحزائهاء ISLE‏ موضوعية. 


(50) فيما des‏ بالتقطة الأول مثلما سبق أن Lb‏ تقتضي غايتنا القصوى أن 
par‏ الشيء Uf‏ من خلال ماهيته وحدها Uy‏ من خلال ale‏ القريبة: معنى ذلك 
أنه إذا وُحد الشيء في ذاته أوء كما يقال عموماء كان علة ذاته» وجب آنذاك 
إدراكه من خلال ماهيته وحدها؛ وعلى العكس من ذلكء إن لم يوحد الشيء في ذاته 
وتطلب tle‏ كي يوجدء وحب آنذاك إدراكه بعلته القريية. ذلك أنّ معرفة العلول 3 
لا تعدو الا أن تكون في الواقع اكتساب معرفة كمل بالعلة. وبالتالي فإنه لن E‏ 
لنا أبداء طالا تعلق الأمر بدراسة الأشياء الواقعية» باستنباط أيّ شيء انطلاقا من 
امجرّدات» ولا بد أن نأحذ حذرنا حتى لا نخلط بين ما يكون وحوده في العفل فة ط 
وما يكون وجوده في الواقع. أمَا الاستنتاج الأفضل» فهو الذي يستخلص من الماهية 
ابلرئية الموحبة» أو من تعريف صحيح مشروع. ذلك أنه لا يمكن للعقل انطلافا من 
الأرّليات الكلية فحسبء أن ينزل إل الأشياء اللمزئية» نظرا إلى أن OUI‏ تشمل ما 
لا نهاية له من الأشياء ولا تدفع العقل إلى اعتبار شيء من الأشياء الجزئية بدلا من 
شيء آخر. وعلى ذلك یتمثل منهج الإبداع السوي في صوغ الأفكار انطلاقا من 
تعريف معيّن» ويمكننا تحقيق ذلك يأوفر حظ وبسهولة أكثر كلما كان تعريفنا pad‏ 
الأشياء تعريفا Gol‏ وهكذا Ob‏ احور الرئيسي هذا الجزء الثاني من المنهج ينحصر في 
معرفة شروط التعريف اليد والسبيل إليه. سأنظر YG‏ في شروط التعريف. 


0- القاعدة الرئيسية لهذا co A‏ مثلما يتر تب على pA‏ ء الأو ل. هي إحصاء جميع الأفكار اليّ 
نعاينها في ذواتنا وال تنتمي إلى العقل الحض؛ حتى a‏ الى ya‏ المخيلة. 
ويستخلص الفرق بين هذه الأفكار من خصائص المخخيلة وخصائص العقل على de‏ السواء. 

31- نلاحظ بالتالي أنه كلما اتسعت معرفتنا للطبيعة» اتسعت معرفتنا للعلة الأولى أو ! لله. 
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)51( لا بد أن یعبر التعريف» حتى يقال تعريفا كاملاء عن ماهية الشيء 
الصميمية, ولا بد أن نحتاط من إحلال بعض خواص الشيء محل ماهيته. أكتفي 
لتفسير ذلك .عثال واحد» استبعادا لأمثلة أخرى قد بحعل بعضهم les‏ أرغب في 
فضح أخطاء غيري» وهو مثال شيء جرد أيا ما كان تعریفه ol‏ مثال الدائرة: فإذا 
كان تعريفنا ها بأنها شكل تتساوى فيه امخطوط المرسومة من احور إلى احیط لن 
یغیب عن أحد Sf‏ هذا لتعریف لا هر (طلافا عن ماهية الداثرة» joa Lally‏ عن 
(حدی حصائصها. وعلی الرغم من أثنا قلنا إن ذلك لا يهم كثيرا إذا تعلق الأمر 
بالأشكال الهندسية وكائنات عقلية أخرىء إلا أنه يصبح أمرا بالغ الأهمّية إذا حری 
الحديث حول كائنات طبيعية واقعية؛ إذ لا يمكن فعلا إدراك حصائص الأشياء ما ۸ 
يتم إدراك ماهيتها؛ فان لم نراع الاهيات» Lob‏ سنشوش, EY‏ نظام ترابط 
الأفكار في العقل الذي ينبغي أن يحاكي نظام الطبيعة وسنتيه بعيدا عن هدفنا. وحتی 
نتخلص من هذا العيب» لا بد من مراعاة القواعد التالية كلما عرفنا شيئا من الأشياء. 


(52) 1- فإذا تعلق الأمر بشيء مخلوقء لا بد للتعريف» كما لنا آنفاء أن يكون 
متضمّنا للعلة القريبة. نحسب هذه القاعدة, يجب مثلا تعريف الدائرة كما يلي: إنها 
شكل يرسمه حط يكون أحد طرفيه ابتا والاعر متحرّكا؛ فهذا التعريف يتضمّن 
بوضوح العلة القريبة. 


(53) 11- يجب أن يكون تصور الشيء أو تعریفه بنحو جعل جميع خصائص 
هذا الشيء -منظورا إليه في ذاته» لا مقترنا بأشياء أخرى- تستتبط متهء مثلما نری في 
تعريفنا للدائرة. فنحن نستنتج بوضوح انطلاقا من هذا التعریف Ol‏ جميع الخطوط 
المرسومة من المحور إلى احیط خطوط متساوية؛أن يكون هذا الشرط ضروريا 
للتعريف» فهذا بديهي بذاته في نظر کل من ينتبه إليه» حتى أنه لا حدوى من التوئف 
لإثباته» ولا -انطلاقا من هذا الشرط الثاني- OLY‏ أن كل تعريف إنما ينبغي أن 
يكون تعريفا موجبا. إني A‏ عن التعريف العقلي, ولا أبالي بالتعريف A‏ 
الذي قد يعبر عن. #حیاناه نظرا إلى الافتقار للکلمات» بصورة سلبية» رغم أنه یفهم 
على وجه الإيجاب. 
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i (54)‏ تعريف الشيء غير الخلوق» فهذه شروطه: 


)55( 1- لا بد أن يُستبعد هذا التعريف کل علةء آعن CLAY‏ الموضوع الذي 
نعرفه إلى أي شيء يفسره ما عدا کیانه الخاص. 
1- بعد التسليم بتعريف هذا الموضوعء لن يبقى Je‏ لهذا السؤال: هل هو موحود؟ 
11 - لن يتضمن التعريف» بالنظر إلى Ss‏ أي موصوف قابل OY‏ حول إلى صف4) 
أي آنه لن je‏ عن هذا التعريف بألفاظ محرّدة. 
-IV‏ وأخيرا (رغم OF‏ الإشارة إلى ذلك ليست ضروریة) عب أن سعط من هذا 
التعريف خصائص الشيء جميعا. نهذا كله بديهي في نظر من يحسن الانتباه والز كيز. 


)56( فلت dl Lal‏ أفضل نتيجة نحصل عليها هي الى نستخلصها من الماهية 
REES‏ الوجبة: ذلك أنه بقدر ما تکون الفکرة خصوصتة. تکون متمیّرة» MSL y‏ 
واضحة. وعلى ذلك ينبغي أن نسعی قبل كل شيء إلى معرفة الاشیاء AS AN‏ 

(57) والان» نیما يتعلق بالنظامء ze‏ تکون Lat ol‏ منظمة BA y‏ 
فالطلوب أن نبحث بأسرع ما عكن -إذ العقل يقتضي ذلك- Lie‏ إذا كان يوحد 
كائن (وفي نفس الوقت من عساه يكون) يكون علة لجميع الأشياء» بحيث تكون 
ماهيته الموضوعية علة لجميع أفكارنا ايفاو HG)‏ فان وك تك كبا سيق أن ملك 
سيحاكي الطبيعة CST‏ إذ أنه سيملك موضوعيا ماهيتها ونظامها ووحدتها. 
ومن هذا المنطلق نری أنه يتحتم علينا بادئ ذي بدء أن نستنبط أفكارنا دائما من 
أشياء طبيعية» أعين من أشياء واقعية» وأن نتقدم» قدر الإمكان» وفقا لسلسلة 
الأسباب» من کائن واقعي إلى كائن وائعي GAT‏ وذلك دوغا لجوء إلى الأشياء ايجردة 
GS‏ فلا نستنبط منها شيا واقعياء ولا نستنبطها هي الأخرى من شيء واقعي؛ 
لأننا نعطل في كلتا الحالتين تطور العقل الحقيقي. الا أنه 24 الإشارة إلى coil‏ لا col‏ 
هنا بسلسلة الأسباب والأشياء الواقعية تتالي الأشياء الحزئية الناضعة للتغيّرء وإنما 
أعين فقط سلسلة الأشياء الثابتة الأزلية. فعلاء لا يسمح عجز الإنسان بإدراك UL‏ 
الأشياء الحزئية الخاضعة للتغيّرء نظرا إلى تعدّدها الذي يفوق کل عدد ونظرا إلى 
لظروف اللاحدودة احيطة بكل شيء من هذه الأشياء» وهي ظروف قد يكون كل 


58 


واحد منها سببا في وحود الشيء أو عدمه؛ ذلك أنه لا توجد أية صلة بين وحود هذه 
الأشياء وماهيتهاء أي Dl‏ هذا co ye Si‏ كما سبق أن قلناء ليس حقيقة أزلية. 33 
الواقع» ليس من الضروري أن ندرك تسلسل الأشياء الحزئية الخاضعة OY pe‏ 
ماهيتها لا تستخلص من تسلس لها أو من نظام وحودها الذي لا يكشف إلآ عن 
تسميات خارجية وعن جرد علاقات أوء في الأكثر» عن جرد ظروف. وهي جميعا 
أمور حد بعيدة عن ماهية الأشياء الجوهرية. بل على ee‏ من ذلك يجب أن 
نبحث عن هذه الماهية من جهة الأشياء الثابتة والأزلية» وأيضا من جهة القوانين 
المرسومة Y‏ هذه الأشياء كما لو كانت مرسومة في مدونتها والی حدد حدوث 
الأشياء الحزئية وتناسقها. وفي الحقيقة: Of‏ هذه الأشياء الحرئية المتغيّرة تخضع لي 
صمیمع وجوهرها للأشياء الثابتة حتى أنها لا LESE‏ بدونها أن توحد ولا أن 
تتصوّر. وهكذا فعلى الرغم من Of‏ هذه الأشياء الثابتة والأزلية أشياء جزئية» نهي 
ستكون عندناء نظرا إلى حضورها لي كل مكان وال قدرتها التوسعة عبارة عن 
كليات أو أحناس بالنسبة إلى حدود الأشياء المزئية» وعبارة عن علل قريبة AN‏ 

(58) لكنء لما كان ذلك کذلك. فد معرفة تلك الأشياء is‏ تبدو أمرا 
عسيراء OY‏ إدراكها جميعا في نفس الوقت آمر يتجاوز بکثیر قدرات العقل البشري. 
. بيد أن نظام إدراك بعض الأشياء قبل أشياء آخری لا يستخلص من تسلسل 
كينوناتهاء ولا من الأشياء الأزلية؛ إذ تكون الاشیای في هذه الحالة الأحيرة» متزامنة 
بطبعها. JUL y‏ فإنه يتحتم علينا أن نبحث عن Ploy‏ أخرى غير الي نستعملها في 
إدراك الأشياء الأزلية وئوانينها؛ الا أنه لا حال هذا البحث هناء ولا فائدة ترحی منه 
ما لم Jad‏ على معرفة كافية بالأشياء الأزلية وقوانينها الثابتة وبطبيعة حواسنا. 


(59) سيحين الأوان» قبل الشروع في معرفة الأشياء الحزئية» للنظر في تلك 
الوسائل التعلقة جميعا بحسن استخدام Lele‏ وبتحقيق تحارب - تخضع لقواعد معينة 
ونظام ثابت- كافية لتحديد الشيء المبحوثء فنستنتج من ذلك قوانين الأشياء الأزلية 
الى وحد الشيء على مقتضاهاء وتحصل لدينا معرفة بطبيعته الصميمية» مثلما سابين 
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ذلك 3 أوانه. و أعود هنا إلى موضوعي» ساداب de be‏ دراسة مایبدو J‏ 
ضروريا لمعرفة الأشياء الأزلية وتعريفها تعريفا ملائما للشروط المذكورة أعلاه. 


۰ (60) يتطلب منا ذلك أن نتذكر ما قلناه سابقاء وهو أنه في صورة ما إذا تغلقت 
همّة العقل بفكرة من الأفكار من أحل نحصها فحصا دقيقا واستنباط ما يصح 
استنباطه متها بنظام حكم» OB‏ العقل» متى كانت الفكرة باطلة» سیکتشف بطلانهاء 
وعلی العکس من ذلك متى كانت ale‏ سيكون ذا حظ في استنباط حقائق منها 
باستمرار؛ فهذا يتطلبه موضوع Ltt‏ كما قلت» لأنه لا يوجد أساس آخر تستند إليه 
أفكارنا غير هذا الأساس. وعلى ذلك فإذا أردنا البحث في الشيء الذي یتقلّم على 
الأشياء جميعاء فلا Gey I‏ أفكارنا بجاهه. U,‏ كان المنهج هو المعرفة 
اه یا هذا A o GEG ace ht A‏ 
y al al shy Coley ios‏ لله الذي 
سيكون منطلقا لاستنباط أفكارناء ونكون قد اهتدينا إلى السبيل الذي سيسمح 
للعقلء في حدود ما له من قدرة على ذلك بالوصول إلى معرفة الأشياء الازلية. 


(61) لكن إذا كان من طبيعة الفكر أن يكوّن أفكارا صحيحة؛ مثلما بينا لى 
ابلزء SGM‏ غانه ينبغي أن ننظر OW‏ فيما نعنيه بقوّة العقل وقدراته. ولما كان اللجزء 
الرئيسي من منهجنا يتمثل في معرفة قوى العقل وطبيعته معرفة تامَة» فإنه يلزمنا حتما 
(عقتضی ما قيل في هذا الجزء الثاني من المنهج) أن نستنبط هذه المعرفة من تعریفی 
الفكر والعقل بالذات. الا أنه ليس لدينا a‏ قاعدة تسمح بوضع تعريفات؛ Uy‏ 
كنا لا نستطيع وضع قواعد في هذا الشأن دون أن يكون لدينا تعريف للعقل وقدرته؛ 
فإنه یزتب على ذلك OF UL‏ تعريف العقل تعريفٌ واضح بذاته ضرورة» وتا أننا لا 
ندرك شيئا بوضوح. والحال BF‏ هذا التعريف ليس واضحا ماما بذاته. لكن لما كان 
إدراك خواص العقل إدراكا واضحا متميزا إنما يتوقف على معرفة طبيعتهاء OLS‏ 
تعريف العقل سيتضح بذاته إذا ما ركزنا انتباهنا على خواصّه الي ندركها إدراكا 
واضحا متميزا. سنقوم إذن بعملية إحصاء لخواص العقل وسنفحصها فحصا دئیقا قبل 
أن تشر ع في بحث ما لدينا من أدوات فطرية. 
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)62( فخخواص العمل الى لاحظتها وأدركتها إدراكا واضحا هي الآتية: 


)63 1- إنه ينطوي على الیقین, أي أنه يعلم أنّ الأشياء توحد صوريا على غرار 


وحودها فمو ضوعي 


)64( 11- إنه يدرك بعض الأشیای أي أنه یکون بعض الأفكار» بعضها EI‏ 
وبعضها من بعض. فهو Yu‏ يكون : فکرة الم بصورة مطلقة وبغض النظر عن 
الأفكار الأخرى؛ أما أفكار الحركة فهو لا یکونها الا بالإضافة إلى فكرة الكم. 


)65( 111- تعبر الأفكار co)‏ يكوّنها بصورة مطلقة عن اللاتناهي؛ UT‏ الأفكار 
io‏ فهو يكوّتها hl‏ من آنکار أحرى. وهکذا فإذا أدرك فكرة الكم من 
خلال علتهاء فإنه سيحدّد آنذاك کم ماه کان يُدرك مثلا نشوء حسم عن حركة 

بع ی وی بطع عن بر كه يعمل امخطوط ونشوء حط عن حركة 
بعض le‏ فجمیع هذه الادراکات لا تفد اي استجلاء فكرة الک وإنما تفيد 
فقط في تعيين كم ما. ونحن على بينة من ذلك» باعتبار Ll‏ نتصوّر هذه الأشياء كما 
لو كانت تنشأ عن GSA‏ والحال UT‏ لا ندرك الحركة قبل إدراك الک كما آنا 
نستطيع أن نواصل بلا نهاية الحركة الولدء eel‏ وهو ما يتعذر علينا القيام به لو ۸ 
نكن نملك فكرة الکم اللامتناهي. 


-IV (66)‏ إنه یکون الأفكار الإيجابية قبل السلبية. 
)67( ۷- إنه لا يدرك الأشياء في الدعومة بقدر ما يدركها من منظور الأزل 
ومن منظور العدد اللانهائي؛ أو بالاحری إنه لا يعبأء إذا أدرك الأشياء لا بالعدد ولا 


بالدرعومة؛ ما إذا تخيلهاء OF‏ إدراكه ها يكون في شكل عدد معين ودعومة معينة 


کم معين. 
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VI (68)‏ - تبدو GY‏ الي نكونها في شكل واضح متميّز مثرتبة عن ضرورة 
تلكا o as‏ تایه ae ES Dt‏ أن اکتا 
المختلطة» فهي تكون على العكس من ذلك؛ إذ آنها تتكوّن في الغالب رغما عنا. 


VII (69)‏ - يستطيع الفكر أن يعيّن بشتى الطرة ق أفكار الأشياء الى ينشئها 
العمّل انطلامًا من أفكار EEE‏ فهو یتخیل مسمارا 
Un‏ مشدودا إلى حبل ويدور حول محورين اثنين» أو يتصوّر عددا لا محدودا من 
التقط ذات نسبة قارَة مع حط مستقیم» أو یتصور أيضا مخروطا pk‏ سطح Pu‏ 
بحيث تکون زاوية LEW‏ أكبر من الزارية الي في قَمة الخروط أو یتصور ذلك 
بطرق أخرى لا حصی. 


)70( ]۷]1- بقدر كمال الموضوع الذي تعبر عنه الافکار یکون كمال هذه 
الأفكار. فإعجابنا بالفنان الذي تصوّر كنيسة صغيرة لا يضاهي إعجابنا بالفنان الذي 


(71) لن أنظر هنا في ضروب التفكير الأخرىء CIT‏ والفرح وما إليهماء لأنها 
لا تفيد في تقدّم مشروعنا الحالي» ولا عکن تصورها إلا بعد أن يتم إدراك العفل. 
فعلاء لو زال الادراك زالت ضروب التفكير تلك. 


)72( لا تنطوي الأفكار الاطلة والرهمية علی شيء Y ALS) ght‏ 
[ثبات ذلك) تقال عوحبه باطلة ووهمية؛ ونحن لا نعتبرها کذلك الا نظرا إلى ما 
تتصف به معرفتنا من نقص. وبالتال فانه Y‏ بعكن للأفكار الباطلة والوهمية» من 
حيث هي کذلك. of‏ تلقننا شيئا عن ماهية التفکیر؛ فمعرفة ذلك تطلب من Ga‏ 
الايجابية الي أحصينا أعلاه؛ أي أنه ینبغی أن نضع الآن شيئا مشيركا تنتج عنه هذه 
الخواص بالضرورة» فإذا وجحد» وحدت حتماء وإذا زال زالت جميعا. 


(البقية مفقودة) 
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صدر و .هذ والسلسلة 


نقله من الإغريقية القديمة ال العربية یوسف الصديق 
مع دراسة في أبعاد الفكر البارمنيدي a po Ob‏ 


رسالة في إصلاح النعقل علم الاحلاق 
ترجمة : حلال الدين سعید ترجمة : حلال الدين سعید 


افلاطون 
عاورة السفسطائي 


Immer 
الکتاب المقدس والمورخ: مولد الاله‎ 


جاك 3 ll‏ 
صيدلية أفلاطون 
LH LS‏ 
في التاریخ والتنوير 


طبع بالمطبعة الأساسية المنطقة الصناعية . بن عروس يونس 


TéL: 380.201 + «لهاتت‎ 


L'année même où il entame 
la rédaction de l’£thigue (1661) 
Spinoza décide de laisser 
inachevé pour toujours le 
Tractatus de intellectus 
emendatione, et de s'attacher, 
prés de quinze ans durant, ala 
sculpture de son oeuvre 
majeure. 

Ce renoncement n'était pas 
une abjuration de cet écrit 
magnifique. ۱۱ prépare celui qui 
s'approche de l'écoute du 
philosophe a se laisser prendre 
dans la grandiose symphonie. 
Dans le coup d’arröt qui en a 
suspendu la réalisation, il faudra 
percevoir le silence succédant 
au puissant prélude qui, apres 
avoir éprouvé les accords, se 
dresse comme le portail sonore, 
au devant de l'harmonie 
generale. 

Comme ۱۶/۵6 amenée du 
francais a l'arabe dans cette 
méme collection par le méme 
traducteur - un vrai spinozophie! 
- le Traité de la réforme de 
l‘entendement ne manquera 
pas, malgre ce double exil 
linguistique, de donner de 
nouvelles chances de décollage 
a la pensée philosophique en 
notre langue, et de nous 
delester de bien de pesanteurs. 


Y. Seddik 


¡BN 9973-703-50-2 
¡BN 9973-703-51-0 


abs a ls ES 
له أولعلها‎ ei Bla 
اجتبته على هوی به ووله بفكره الصفیل‎ 
الدرتي...‎ 

لكأني Ul,‏ أكرّر قراءة رسالته هذه 
في إصلاح العقل. معربة من اللغة 
الفرنسية على قدر من الوفاءء AS‏ على 
حون من أن سبینوزا لم يعرض عن إتمام 
هذا العمل قهقري أو ندمًا على تسر"ع - 
فما أبعد Jal‏ عن الزلل في الكتابة 
الفلسفيّة ! - وإنماء ولا ریب» عن علم فیه, 
يقين» بان ما ترکه سیبقی الشاهد على جهد 
الصاقل الحاسم حين یقبض بإصبعيْه؛ في 
قرّة وإصرارء على عدسة النظر فیشفیها 
من ie‏ الوهم والزیف ویحیلها إلى 
celina‏ نور على تور ؛ هو ما یسمیه 
فیلسو Lid‏ سعادة أبديّة. 

سیتم له ذلك في كتابه الام 'الأثيكا“ 
أو العمدة في خير الأعمال» إن رمنا دقة 
في التفريب» GUS‏ عيْنَ رسالتنا هذه عتبته 
نشرف منها على نور eV!‏ قديم الومض 
باقیه حال في طبيعة هي هوء وفي نفس 
بشريّة آلهمها Goll‏ فجورها تم Gall‏ 
زكاها. 


جلال الدین سعيد 
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الا 


ا وب ۱1 الي 1۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۶۱۷ 


